
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 خصائص أهل السنة

  ( أهمية الموضوع ولمحة تاريخية1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعلى آله وصحبه  ،بينا محمدنلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسرب العالمين، الحمد لله 

 :أما بعد، أجمعين
عن الحديث سيكون و ، الجماعةأهل السنة و  خصائص عن -عز وجل- اللهبإذن -في هذه المجالس نتحدث ف
 :وطئة تشتمل على سبع قضايات

 .وفي هذا الوقت بالذات؟ ،ا نطرحهذولما ،ية مثل هذا الموضوعوهي الكلام على أهمالأولى: 
  كر مواقف الناس إزاء هذه القضية.ذفي والثانية: 

 قيم.خية للانحراف عن الصراط المستنذكر لمحة تاريوفي الثالثة: 
وبداياته التي ظهرت في  الانحرافمن بوادر  -عنهم تعالى رضي الله-نشير إلى موقف السلف وفي الرابعة: 

 زمانهم.
 ستند إليه كل فرقة من هذه الفرق.نتحدث عما توفي الخامسة: 

 ؟دسة: كيف نعرف المحق من المبطلوفي السا
 رعية.سنة وأوصافهم وأسمائهم الشففي ذكر أهل الوأما السابعة: 

الأوساط والمجامع  في ومذاكرته كثيرا  وهو ما يتعلق بأهمية موضوعنا هذا، والحاجة إلى طرحه ومدارسته  :أولا 
ويثبت الناس اسة مستفيضة حتى يستقر في النفوس، درس هذا الباب در أن ي  س الخاصة، وفي المجال ،العامة

 فالناس اليوم بحاجة إلى التثبيت.دة الصواب، على جا
 أقول:
راسخة لا  ،ليبني عمله واعتقاده على أصول ثابتة ؛نحن بحاجة إلى الموضوعات التي تؤسس المسلمأولا : 

 الشبهات. تتزعزع حينما تثار
مواقع تصل إليهم فيها  قد ندرك في كثير من الأحيان أن الكثيرين لربما لا يحملون هذه الأصول إذا وقعوا في

 الشبهات.
هل نحن نابتة؟ هل  ؟هل نحن مجسمة؟ هل نحن حشوية: يقول ،ن رسالة يسأل فيهاأحد السائلي لي  أرسل إوقد 
 الوهاب؟ ها ابن تيمية وابن عبدسأس ؟ وأننا فرقةنتسب إلى السنة ولا نمت لها بصلةنحن ن احق  

 .من أين لك هذا؟ه أن يتصل، فسألته: فطلبت من
 .فوقعت في حيرةباطل، الحق من الأدري لم أعد ف علي  التبس الأمر ف: دخلت في بعض المواقع في الشبكة، قال



 

بعض وهو يكفكف دموعه! دخل في بعض المواقع ليناظر  ،كتبوآخر جاء إلى بعض أهل العلم بحمل من ال
نه كان في شهر رمضان يقول: إ ك حتىثم بعد ذلك وقع له من التلبيس والتشكيوهو جاهل، الطوائف المنحرفين 

طالب في المرحلة الجامعية  ،وهو صغير ،أنه بقي متحيرا  في دين الإسلام يعني ،هذا اليوم الثالث لم أصم فيه
ه مستعد وأنالأديان السماوية،  :لتي يقال لهايفضي به الأمر إلى أنه يتبجح أنه لا يؤمن بشيء من الأديان ا

  .؟ليناظر أكبر الناس علما ، من أين له هذا
يدخل في البحر الخضم وهو لا يحسن  ،ذلك يقع في هذا التشكيك ثم بعد ،أليقر  ،يدخل في بعض المواقع ليطلع

  .السباحة
 لا التي تجعل المسلم ثابتا  راسخا   ، الموضوعاتوأن نطرح الموضوعات الجادة، نحن بحاجة إلى أن نؤسس

أن يعرض سمعه وبصره وقلبه  إن المسلم لا ينبغي لهولا يتضعضع أمام الشبهات، مع أننا نقول:  ،يتزعزع
أكثر  ،(1)"دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل من جعل": -رحمه الله-لشبه؛ لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز ل

 .التحول، يعني كل يوم على مذهب
 -تعالى إن شاء الله-وذلك بحديث مفرد في غير هذه الدورة،  -عز وجل بإذن الله-وسأتحدث عن هذه القضية 

ة، قد تزيد على العشر ل الناس بسببها، ها شغب كثير وي زلز  تي يثار حولسنطرح جملة من الموضوعات ال أننا
ويفتري به كثير من أهل  ،سونس به الملبمما يلب   في مجلس مفرد -عز وجل بإذن الله-يكون كل موضوع 

بس ل  شربت قلوبهم البدع والأهواء، وبعض هؤلاء قد ع أن بعضهم نعلم جيدا  أنهم كذبة، بعض هؤلاء قد أ  مالإفك، 
قاد الأمة ودين الأمة وأصبح اعتالناس،  على يسلكن من الناس من يتعمد التلب ،عليهم ويظنون أنهم على شيء

 . ، وعاد ذلك كلأ مباحا  -عز وجل-وقل الورع والخوف من الله كلأ مباحا ، يسومه كل أحد، ويتكلم فيه من شاء، 
 .(2)مفلس   ل  لاها وحتى سامها كك  ***  زالهاقد هزلت حتى بدا من ه  ل

أخبر عن  -لله عليه وسلمصلى ا-والنبي وهو: كثرة الفتن بهذا الزمان،  ،آخر بسببه نطرح هذا الموضوع وأمر
 .(3)(ويصبح كافرا ( ،ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا   ،يصبح مؤمنا  )) المرءوأن ، هذه الفتن

  تخرج منها.لق في القلوب، وقد لا ما يطرح من الشبهات، والشبه خطافة تعوكذا 
سائر الطوائف، و والنصارى،  فصار السحر والوثنية ودين اليهودالهائل،  ثالث وهو: هذا الانفتاح الإعلاميوأمر 

وما عادت  ،الصغير والكبير، يصل إليهم في وسط بيوتهم ،ويصل إليه من شاء ،الناس صار يعرض على
نما أخذت القضية منح  ليها، عافسها ممن أصغى قلبه إمن ي   عافسهاالقضية مجرد شهوات ي   وهو  ،اآخر خطير   ىوا 

 .دية أصبحت تجتاح كثيرا  من الناسر أن الأهواء الم  
يئة وشعر لا يمت إلى من الأسواق بلباس وزي وه اسوق   شاب في المرحلة الثانوية قد دخل الهيئة يقبضون على

ذكر أنه من باب التجديد والتغيير،  هذاعن  لئولما س  ، قبته صليبا  لا شبهة فيهلق على ر وقد ع ،ديننا بصلة
                                                 

 ( للخلال.6/105( لابن بطة، والسنة )2/503( للإمام أحمد، والإبانة )302الزهد، ص: ) - 1

 (.9آداب العلماء والمتعلمين، ص: ) - 2

 (.328)أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، رقم:  -3



 

لربما تجد هذا  ر إليهم من اليهود والنصارىحتى الأفلام التي يشاهدونها مما يصد  يفعل هذا، ، ومحاكاة الآخرين
ط على أو نحو ذلك بين لحظة وأخرى يسللم، أو تلك المرأة الفاتنة، يي يقوم بدورٍ بارزٍ في هذا الفالإنسان الذ

ويعجبون  ،لطوالويتكرر هذا المشهد السنين ابرز صليبا ، ولربما وشما  في ذراعه أو عضده، لي   ؛نحره التصوير
 حتى في هذا. ،شيءثم بعد ذلك يحاكونه في كل بهذا غاية الإعجاب، 

ولا  -إن أحسنا الظن-ه أصحاب الهيئات من عبدة الشيطان، أو ممن يحاكونهم وهناك أمور أخرى مما يجد
 .بهم شياطين الإنس وشياطين الجن هكل ذلك مما تفعلعتقاد، ويلبسون شعاراتهم، يعتقدون هذا الا

وفي وسائل  ،وفي المدارس ،عويتلقونه عن شيوخهم في الجوام ،علماؤهم يسمعون إلا ما يقوله لا كان الناس
 -ولا باليوم الآخر ،لا تؤمن بالله ر إليهم من بلادصد  من وسائل إعلامية ت  -ثم بعد ذلك صار يطولهم الإعلام، 

  .والأخلاقي عتقاديالا الانحرافر و الكف ألوان  
 .ختيارالا ومسلمةإلى مسلمة الدار، : إلى قسمين منهم من قسم المسلمين -رحمهم الله-والعلماء 

المسلمين على مر العصور  يعيشون في كنف فهؤلاءهم الذين أخذوا الإسلام وراثة،  ارومعلوم أن مسلمة الد
الذي تلقاه من أبيه وأمه، وما درسه  عتقادالاالتعبدية ولا يعرف سوى  ويقوم بالشعائر ،يعيش الواحد منهم، السابقة

ون التصدي لهذه عولا يستطييقفون أمام الشبهات غالبا ،  لا ءلكن هؤلامنذ نعومة أظفاره، ثم يموت على هذا، 
وصار هؤلاء الاعتقاد، حتى جاء هذا العصر،  ين السكون والاستقرار ففكانوا يعيشون بحال م، الأمور المزلزلة

 ن، وسرعان ما يسقط الواحد من هؤلاء، ويكون فريسة لمثل هذه السهام التي توجه إليه.تخطفو ستهدفون وي  ي  
اختاروا الإسلام عن قناعة ودراسة، اختاروه على سائر الأديان، وا و ءختيار فهم الذين درسوا وقر الابخلاف مسلمة 
 .ادا  ممن ورثه وراثةعتقفهؤلاء أثبت ا
وذلك أن الأعداء منذ لأمة بأجمعها، وعلى أهل السنة المحضة خاصة، تداعي الأمم على هذه ا: وأمر رابع وهو

الاستعمار  ولهذا لما جاء، اه إليهم ممن يحملون الإسلام حق  زمنٍ طويل يدركون أن الخطر إنما يصلهم ويتوج
 ةوا معهم بمائة وستءجاءت الحملة الفرنسية إلى مصر جاولما الآثار، نبش الديانات القديمة، وشغل الناس ب

ثم بعد ذلك جاء الإنجليز بعدهم وكانت المنافسة بين معهدا  للآثار،  وائوأنش ،بعين عالما  من علماء الآثاروأر 
ا  واحدا  وهو إلا شيئر بالفرنسيين فعمد الإنجليز إلى محو كل أثر يذك  والفرنسيين منافسة شديدة للغاية،  الإنجليز

لى نبش هم من المستشرقين إءثم عمد هؤلاء ومن وراأنه يحقق الهدف،  بعلماء الآثار من أجلأبقوه  ،معهد الآثار
ذا نظر التراث وأخرجوا كتب الفرق،  رجوها وحققوها هم من أن الذين أخ جدنإلى كثير من كتب الفرق نا وا 

هؤلاء أخرجها كتب الباطنية، إلى غير ذلك من طوائف الضلال،  كتب المعتزلة، كتب الفلاسفة، ،المستشرقين
 .من المستشرقين غالبا  

طوائف وكانوا يشجعون الفرق والة في بلاد المسلمين كما هو معلوم، بل إنهم زرعوا بعض الفرق كالقدياني
 بر شاهد به.أك والواقعشاهد بذلك،  التاريخو ، الموجودة الخارجة عن السنة، ويدعمونها إلى يومنا هذا

 دءٌ لهم وعونٌ، وهذا أمر لا خفاء فيه.تمثل خطرا  عليهم، بل هي ر   يشعرون أبدا  أن هذه الفرق المنحرفة هم لا



 

الإسلام الصافي بعقيدته الصحيحة التي لم تشبها الشوائب، ولذلك حاربوه بكل إنما الخطر الحقيقي ممن يحملون 
ل السنة هذه الدعاية العظيمة ضد الإسلام تتوجه إلى أه جدن ولذلكطريق مستطاع، ورموه بأقبح الأوصاف، 

طالبوا ولم يومطالبتهم بتغيير مناهجهم وعقائدهم ودينهم، وما أشبه ذلك،  ،هديدهموتبنسبتهم إلى الألقاب القبيحة، 
ولا بشيء، فإنها لا توصم  الفرق من قتل وتشريد وتدمير وذبحومهما عملت تلك  ،الفرق الأخرى بشيء من هذا

 ما يوصف به أهل السنة والجماعة.بعشر معشار 
ذا فهم يصرحون أن ه، -صلى الله عليه وسلم-اء به الرسول الحقيقي الصافي الذي ج الإسلام هو فالمستهدف

فوا كتابا  نهم ألحتى إوألفوا المؤلفات، هو الخطر على الحضارة الغربية، فتداعت الأمم، أوجدوا إذاعات وقنوات، 
 شخصيات التي تحقق أهدافهم، وتطرح طرحا  وأبرزوا بعض الواشتغلوا بالتشكيك والتلبيس،  ، للقرآنليكون بديلا  

عصر أمام وقد قال كبير من هؤلاء في هذا الليضللوا جمهورهم،  ؛مائلا  معوجا  عن منهج أهل السنة والجماعة
سد عليهم خطط مد الإسلامي الذي أفيقصد ال" إننا لا نستطيع أن نوقف هذا المد"مجلس من مجالس قومه، قال: 

 ."مجراه ولكننا سنحاول أن نغير، ننا لا نستطيع أن نوقف هذا المدإ" التنصير والاستعمار
 ير مجراه.يدون إلى تغكيف يعم جيدا   نعرف ونحن
وا من وحرك، (4)((ة إلى قصعتهال  ى الأك  كما تداع)): -صلى الله عليه وسلم-أخبر النبي تداعت الأمم كما : أقول

، وأصبح نها قبل ذلكو ئجرأة ما كانوا يجتر  او ءجتر واعناقهم، وطالت أحركوا من أهل الأهواء، فأظهروا قرونهم، 
س عليهم، ويتهمون، لب  رمون بالسهام من كل جانب، وي  ي   ،ليلة في الليلة الشاتية المطيرةأهل السنة كالغنم الذ

 .شكك ناشئتهم في دينهم واعتقادهميو 
ة أخرى على الكفر أنش أل أن يستهدفوا الجيل الجديد لينشء الأعداء إلى صرف المليارات من أجبل عمد هؤلا

من الشهوات والإغراق في الملذات، هذا يزني  مطالبة بمزيد -ذكرناكما -القضية  تما عاد، -عز وجل-بالله 
صار  ،رت أكبر من هذاالقضية صاا يعجب بمغنية أو بممثل أو ممثلة، وهذ ،ثم يتوب، وهذا يرقص ثم يتوب

 .صلى الله عليه وسلم-اد لأمة محمد الكفر والزندقة والضلال الذي يؤدي إلى النار هو الذي ير 
سين من داخل طوائف من الملب  وجود : -للأسف الشديد-له هذا الموضوع وهو وأمر خامس نطرح من أج

ء وهؤلا، م الشرعي من مصادره الأصليةالعل وأخذ ،منهم من تخرج على الشيوخ ،ممن استزلهم الشيطان ،الصف
رة بأي ثمن ولو منهم من يريد شهة وافية، ولكنهم استزلهم الشيطان، فهم درسوا دراسلا يخفى عليهم الحق، 

 يهمه دين المسلمين ولا عقيدتهم، ولا في أي ولادة، ك  بالبول ببئر زمزم! فيأتي بالعجائب والغرائب، والمخالفات الن  
 .مقد  ر وأن ي  صد  وأن ي  مهم أن يظهر، الهلكوا،  وادٍ 

هام يبرق ويرعد وليس فيه مطر، تحت تحتها شيء، ج   ومنهم من زين له الشيطان تحت مسميات مبهرجة ليس
مسمى الانفتاح على الآخر، والرأي والرأي الآخر، وأن الإنسان لا يحتكر الحق، وأننا يجب أن نسمع من غيرنا، 

ولذلك يأنف بعض هؤلاء من أن ينتسب إلى الألقاب وائف تمتلك الحقيقة كاملة، من الط وأنه لا يوجد طائفة
                                                 

، (، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح4299) رقمبفي تداعي الأمم على الإسلام، أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب  - 4
 (.5369) برقم



 

ورمي أهل السنة والجماعة هم على الحق هذه أحادية في التفكير،  القول بأن: ينكر هذا، ويقولونو الشرعية، 
نما هؤلاء عندهم شيء من الحق، وهؤلاء عندهم شيء مهذه إقصائية،  ،الباطل والضلالالآخرين ب ن الحق، وا 

هذا أن يتخذهم إخوانا  وأخدانا ، وأن يجلس معهم، وأن يسمع منهم  ولا مانع لدىوهؤلاء عندهم شيء من الحق، 
وس ءوا بر ءوجايصرح بهذا بعضهم، كما كل شيء، وأن يحاورهم في كل شيء، حتى في أصل التوحيد، 

ن كان تحليجروا لهم المقابلات في صحفهم،  ؛الضلال ون دالإنترنت جاء به، وطرح ما عنده، في  ت يده موقعوا 
ليهونوا  ؛ضلة أطيافا  رق المنحلة الضالة المهذه الف   سمواو ويبين زيغ ما قال، تحت مسمى الحرية، أن يرد عليه 

وكم ميعوا من حقيقة  !،وكم هدموا من أصل !،صاروا يقولون له: الآخر، فكم ضيعوا من حق الكافر حتىأمرها، 
 !.يئا  وليست بشيءبسبب هذه التمويهات التي ظنها بعضهم ش -ز وجلع-من حقائق دين الله 

ن من أعظم ما سو   : لهم على شكل دورات، أعني ما يسمىقدم سدة التي ت  ق لذلك وهيأ له تلك العلوم الفاوا 
، ولا ننظر إلى متلئتقدم لهم قواعد تدرس على أنه يجب أن ننظر إلى نصف الكأس الم، بالبرمجة العصبية

والمسكين الذي لا يعلم نظر بنظر أحادي، أنت تغ، فإن نظرت إلى الفارغ فأنت إقصائي، أنت سوداوي، الفار 
 حينما يسمع هذا الكلام يصدقه، ويحسب أنهم على شيء. -سلمصلى الله عليه و -حقائق ما جاء به الرسول 

نَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ فَكَأَ }: -عز وجل-فمن أشرك بالله ة لا تطهرها مياه البحار، ظاسة مغلنج الشرك
يحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ{  .[31: الحـج] الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

فلا يقبل عند هذا المشرك من فضائل وحسنات، فإن نجاسة الشرك تكدرها،  فمهما كان ،الشرك هو أعظم الظلم
إِنَّ }: به -عز وجل-إليه في شأن الهداية فقد تكفل الله  وكل ما نحتاجمنه صرفا  ولا عدلا ،  -عز وجل-الله 

الصلبان وأهل  ،ن ننظر فيما عند أهل الأوثانفلسنا بحاجة لأ ،[9:الإسراء] هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ{
وأن استطعنا أن نتعايش إذا نظرنا إليها  هؤلاء عندهم جانب أو جوانب مشرقةن وأحفاد القردة والخنازير، لنقول: إ

  .نستفيد من هؤلاء وأننتقارب، 
يأخذها غيرهم، يأخذها المسلمون و حضارة المادية فهذا لا إشكال فيه، فهي لا تختص بهم، معطيات ال تإذا كان

لكنها لا ، كحفر الخندق، فهي خطة عسكرية فارسية أشياء من الكفار -صلى الله عليه وسلم-وقد أخذ النبي 
 .دينهمتنسب إلى 

لأن العرب كانوا يعتقدون أن المرأة إذا  ؛(5)بمنع وطء النساء في حال الرضاع -وسلم صلى الله عليه-النبي  وهم  
 السيف في يده، ولهذا قال شاعرهم: عظم الولد الرضيع، فينبو هنطئت وهي ترضع أن ذلك يو و  

 (6)السيوف   م  ه  في أكف   فتنبو  ***  ضاعٍ غالوا في ر لم ي   فوارس  
فرس والروم يفعلونه الن خبر أفأ  من وطء النساء في حال الرضاع، أن يمنع  -صلى الله عليه وسلم-النبي  فهم  

 .غير ذلك إلى، -صلى الله عليه وسلم-ولا يضرهم، فتركه 
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 -صلى الله عليه وسلم- دليلا  أمينا  مشركا  أوصله من مكة في هجرته -صلى الله عليه وسلم-كما اتخذ النبي 
 .(7)ى المدينةإل
أحد من أهل العلم، وهو أمر مجمع  الا يمنع منه ما عندهم من ماديات وعلوم دنيويةالاستفادة من الكفار فيف

وأخذ ما عندهم مما يتعلق بالأخلاق كلام في التسول على فتات موائدهم، الا، ولكن الكلام ليس في هذعليه، 
من حق فإن الناس  وما فيهاسونها، فلسفات تفسد ولا تصلح، لا يدركها كثير ممن يدر  يواللوثات الفلسفية الت

؟ يحصل لهمفإذا قررت هذه القواعد والمبادئ الفاسدة على الناس ما الذي يعرفونه بفطرهم، تعرفه العجائز، 
س في محفل أو مع هؤلاء المنحرفين، أو نحو ذلك، بدأت فإذا جلهذه القواعد على رأس هذا الإنسان، تسيطر 
ن، إلى غير ذلك من ط  أو سوداوي أو أحادي أو ضيق الع  حكم عليه بأنه إقصائي لئلا ي   ؛اعد تهيمن عليههذه القو 

 .الألقاب والأوصاف التي يذكرونها
سس، ويجلس مع أئمة العظام، ويجلس مع الق   لجهال يتكلمون في المسائلاطلاقة،  هؤلاء يتكلمون بكل فصار

ألسنا نثق  ،كم في كل شيء حتى في الوحدانية، ويقول: لماذا نمتنع؟معأنا مستعد أن أتحاور الضلال، ويقول: 
النصوص الواردة عنهم إن لم تكن بالمئات فهي بالعشرات في  -عنهم تعالى ضي اللهر -؟ والسلف بما عندنا
ومن مجادلتهم إلا في حالات ثلاث  ،ومن مجالستهم، والسماع منهم، همن الإصغاء إلى أصحاب الشبالتحذير 

 :يس هؤلاء منها في قليل ولا كثيرل فقط
متحنون بالقول لناس ي  صار ا ،رحت الشبهة وعمت وطمت كما حصل في عهد الإمام أحمدإذا ط  الحالة الأولى: 

بد أن يتصدى لها أهل السنة، ولكن من يتصدى فلاخلق القرآن، بليقولوا بخلق القرآن، والعلماء يقادون بالحديد، 
  الجهال. لا لها الجبال ؟ يتصدىلها

بين له الحق فهذا ي  رشدا  وعنده شبهة تحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تعريفٍ بالحق، من جاء مست: والحالة الثانية
 ر في أمور لا يجوز التنقير فيها.يومن غير تنقلٍ في أمور لا يجوز الإيغال فيها، بأقرب طريق من غير إيغا

من فلابد وما استطعت أن تصرف الناس عن ذلك،  ،فيهحاضر  رحت الشبهة بمجلس أنتط   إذاوالحالة الثالثة: 
 ترك الناس أمام هذه الشبهة.لا ي   ،الجواب

المقابلات معهم، ويدخلون في مواقعهم ويجلبونهم من أجل إجراء هب الناس إلى أهل الشبه بأقدامهم، أما أن يذ
-والسلف اية التخبط، وتزل الأقدام، ويضرب الواحد صدره، ويقول: نحن نثق بما عندنا، ثم بعد ذلك يتخبط غ

ن الشبه خطافة، (8)"ضعيف إن القلب"كانوا يقولون:  -عنهم تعالى رضي الله  .وا 
رد "جري، وللآ" الشريعة"و ،للالكائيل" أصول السنة"ومن شاء فليراجع كتاب: ، والنصوص الواردة عنهم كثيرة جد ا

" الإبانة الصغرى"ولابن بطة، " الإبانة الكبرى"للبغوي، و" سنةشرح ال" لد الأول منوالمج ،"الدارمي على المريسي

                                                 

، وصححه الألباني في فقه "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وقال:، (4272) رقمب(، 3/9)ه الحاكم في المستدرك أخرج - 7
 (.161السيرة، ص: )

 (.2/446) لابن بطة، الإبانة الكبرى - 8



 

ففيها ، لى غير ذلك من الكتببن أبي زمنين، وا  لا" السنة أصول"و لمحمد بن نصر المروزي،" السنة"له، و
 .من أهل البدع، ومن الجلوس معهم حذرون من السماععن السلف ية نصوص كثير 

لا آمن "طرح الشبهة ثم يحاول الجواب عنها، ويقول: أنه ي المحاسبي لىعى ع  ين -رحمه الله-وكان الإمام أحمد 
  .(9)"ن تقع في قلب رجل ثم لا تخرج منهأ

بنى تلك لاسيما أن مالسنة،  أهل لا يقتنع السامع، ثم يقال: قصر شبهة ثم بعد ذلكوقد يجاب عن هذه ال
نما اك التوصل إلى الحق، لا يقصدون بذل لأن أصحابها غالبا  المجادلات على المغالبات؛  ظهار ما لمغالبة، وا  وا 

 .عندهم من باطل
؟ وما المانع من أن نحاور؟ وما أن نسمعما المانع من : س على الناس كثيرا ، ويقولجد من يلب  نه و  أ: فالمقصود

 أونش في بيئة على أمور، نشأنانحن ويقولون:  عندهم جوانب من الحق ليست عندنا؟ المانع من أن يكون هؤلاء
ونخرج بدين ثم يلملم، ن هذا وهذا، جمع مونجتمع، وي  شيء،  ونحن عندناغيرنا على أمور، فهؤلاء عندهم شيء، 

من ينتسب إلى  ،طينخل  سين الم  لب  وجود هؤلاء الم  ، -تعالىتبارك و -ة عند الله لا تبرأ بها الذموعقيدة مخلطة، 
وكثير  دراية لهم بالعلم الشرعي أصلا ، و من الجهال ممن لاأخذ العلم من مصادره للأسف الشديد، ممن أ السنة

  .م من الحريةوما عندها عليه أولئك من أنماط في الثقافات، وتأثروا بمء كانوا قد درسوا في بلاد الغرب، من هؤلا
لتلقي اعة في امنهج أهل السنة والجم"ة في أحد المراكز الإسلامية عن ألقيت مرة محاضر وقد رأيت هذا بنفسي، 

ذا بالأيدي مرفوعة ،"والنظر والاستدلال لا تدل هيئتهم على التدين  أكثر من حضر ،فبمجرد ما انتهى الحديث وا 
اقتنعوا في عدد من  وماهؤلاء يريدون التعقيب والمناقشة،  ففوجئت أنأنهم يريدون السؤال،  فظننتأصلا ، 

  .فتعجبت! ومسلمات عند أهل السنة والجماعة، القضايا التي هي أصول
ء والفيزياء والرياضيات والأحياء، وحياة هم يظنون أن هذا مثل الكيمياأنفي مثل ذلك والسبب الذي أوقع هؤلاء 

  .أصاب أو أخطأ لا يضره في دينه، عنده بكل حرية كل إنسان يقول ماما أشبه ذلك، و الحيوان، 
}وَلَ تَقْفُ : يقول -عز وجل-والله نسان إلا بعلم، لا يتكلم فيها الإ هذه أصول كبار في الدين ،هذه قضايا اعتقاد

أن لإنسان ليمكن  ،[36: الإسراء] مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا{
عا  حاذقا  يتحدث عن قضايا الطب، ر يكون طبيبا  بانه في أي علم من العلوم الدنيوية، يتحدث عن تخصص يحس

عتقاد لكن إذا كان الحديث عن الاها، إنه لا يقتنع في :فمه ءء التي لا يقتنع فيها يقول بملوالأشياويطرح رأيه، 
والإنسان أحيانا  قد يلتبس الأمر عليه يظن أنه إذا كان بارعا  في  ،لا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بعلمفإنه  والدين

ندنا كهنوت ويستطيع أن يتكلم في جميع العلوم بحجة أنه ليس ع ،أي فن من الفنون أنه من حقهي فالزراعة أو 
يتكلم في  وجعل اصحفي  ولربما اتخذ عمودا  ن حق كل إنسان أن يتكلم في الدين، مكما هو عند النصارى، 
بتلينا كثيرا  في هذا حوال، وقد افهذا لا يجوز بحال من الأ، ا  ه فيها، يهدم أصولا  كبار ءأصول الدين، ويبدي آرا

 والله المستعان. ،كار والأطروحاتالزمان بمثل هذه الأف
 : على قسمين ع الذي نطرحهس إزاء هذا الموضو مواقف النا ثانياا:
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 :وهم ثلاثة أصناف: الأول: الموافق
ة منهج أهل حب نصر وي، ومن أهل السنةالسنة،  : وهم أصحاب الموقف العاطفي، هو مع أهلالصنف الأول

 . السنة والجماعة، ولكنه لا يتعلمه، ولا يمتثل ذلك في واقعه، فهو لا يعرف عن ذلك شيئا ، لكن له عاطفة
أما هل السنة معرفة نظرية، تفاصيل منهج أيعرف وهو صاحب الجانب النظري العلمي، الثاني: الصنف 

 هو يحسن أن ينظر. ،فهذا شأن آخر التطبيق والامتثال والتحقيق
وأن يكون أن يمتثل ذلك، ن يكون عليه المسلم، وهذا الذي يجب أهو الموقف العلمي العملي، الصنف الثالث: 

 النظرية. يقف عنده ويلتزمه من الناحية الواقعية العملية بعد أن يعرفه من الناحيةواقعا  له، 
 وأما المخالفون فهم صنفان:

تحدثت عن أسباب طرح هذا  الذين أشرت إليهم حينماوهم وهم قوم لا بصر لهم بحقائق الدين، الأول: 
نهم لم يتعلموا ولكيكون لهم بصر بعلوم أخرى دنيوية،  هؤلاء أناس قدالموضوع، لا بصر لهم بحقائق الدين، 

 العلوم الشرعية.
من الإقصاء والسوداوية  -كما ذكرنا- تحت دعاوى الحرية، وما أشبه ذلكافات أخرى وهؤلاء قد تأثروا بثق

ما عداهم على باطل بين مقل أهل السنة على حق و يقول: ذي التي تطلق على الإنسان الوالألقاب  ،الأحاديةو 
صلى -رسول هؤلاء أناس جهلة في الغالب لم يعرفوا حقائق ما جاء به ال، لا، لا تحتكر الحقيقةومكثر، يقولون: 
ذا أردت أن تناقش هؤلاء فإنك تحتاج، -الله عليه وسلم د عندهم أرضية للنقاش، تحتاج أن تشرح وج  ت   إلى أن وا 
، الحق هو الكتاب -صلى الله عليه وسلم-اء به الرسول تحتاج أن تبين لهم أن الحق هو ما جلهم أشياء، 

بأفهام مختلفة، وجد  انفهمياب والسنة قد فإذا وصلت معهم إلى هذه الحقيقة تحتاج أن تبين لهم أن الكتوالسنة، 
 .أ القرآن قراءة جديدة، بمعنى نفهمه بفهم جديدمنهم من يقول: نقر 

وهؤلاء حتى الإجماع ، لنا فهم ولهم فهم، -رضي الله عنهم-هم السلف الصالح ملزمين بف لسنايقول: ووجد من 
إجماع تقول له:  ،؟همإجماعهم  هذاك: ل يقول ،فإن بعضهم قد أنكره، ولا يعرفه، تقول له: هذا مجال إجماع

  .ذلك على كن أهل العصر لم يجمعواولعم، : نالصحابة، يقول
وتبين له أن فهم الكتاب والسنة يجب تحتاج أن تبين له أصولا ، تبين له ما هو الإجماع، وحكم مخالفة الإجماع، 

تعطي هذا الإنسان أن تحتاج لة، طوي وتشرح له قضايا، -عنهم رضي الله تعالى-لسلف الصالح أن يكون بفهم ا
لا يعجبهم طرح مثل فهذا لون من المخالفين فيها،  ية التي يمكن أن تتناقش معهد الأرضوج  ت   ثم بعد ذلكدورات، 

: اطرح ما شئت، أهل السنة، أصول أهل السنة، خصائص أهل السنة، وما أشبه ذلك، يقولون: هذا الموضوع
 .إنما الحق موزع في طوائف الأمة، إن هؤلاء هم الذين يمثلون الحقلكن لا تقل: 

يخالفون أهل السنة كما هو معلوم، ويرون أنهم هم  لأنهمأهل الأهواء والبدع بطبيعة الحال؛ وهم : ئفة الثانيةالطا
 .أهل الحق، وأن أهل السنة على الباطل

عن الصراط  الانحرافخ نستعرض فيها تاريلمحة سريعة  -عز وجل-بإذن الله -هو ما سنذكر فيه  ثالثاا:
 .المستقيم



 

أسكنه الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة،  -صلى الله عليه وسلم- حينما خلق آدم -تعالىتبارك و - نحن نعلم أن الله
 الأكل منها. عن -عز وجل-أخرجه من الجنة بعد أكله من الشجرة التي نهاه الله فوسوس له الشيطان حتى 

كما جاء عشرة قرون؛  -ىتعالتبارك و -حيد الله وبقي الناس على الإيمان وتو ثم بعد ذلك خرج إلى هذه الدار، 
 .(10)-عنهرضي الله تعالى -ن ابن عباس ع

اد ليتذكروا بها أولئك العب   ؛حيث صوروا التصاوير - عليه وسلمصلى الله-ثم بعد ذلك وقع الشرك في قوم نوح 
صلى -وبقي فيهم نوح زين لهم الشيطان عبادة هذه الصور، ثم بعد ذلك نوا في أسلافهم، والصالحين الذين كا

لى الإيمان والتوحيد، وهم في  -تعالىرك و تبا-يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما ،  -يه وسلمالله عل وا 
 -عز وجل-فبعث الله بالطوفان، ثم رجع الشرك من جديد،  -تعالىتبارك و -لكهم الله ثم أهغاية الإعراض، 
ثم جاء ، والتوحيد، بعث هودا  وصالحا  وشعيبا  يدعون الناس إلى الإيمان  -يه وسلمصلى الله عل-الرسل بعد نوح 

 .ولوط -عليه الصلاة والسلام-براهيم من بعدهم إ
ثم جاء ، -صلى الله عليه وسلم-بعد ذلك جاء أنبياء بني إسرائيل، ومن أكبرهم وأعظمهم وأجلهم: موسى  ثم

حتى انمحى كثير شريك له،  إلى عبادة الله وحده لا كل هؤلاء يدعون الناس، -معليه الصلاة والسلا-عيسى 
معالم ، واندرست -صلى الله عليه وسلم-ل مبعث النبي قب -عليهم الصلاة والسلام-من آثار رسالة الأنبياء 

 ر قليل في بقايا من أهل الكتاب.من ذلك إلا أث الرسالات، ولم يبق  
حي أفسد دينهم عمرو بن ل   فقد -صلى الله عليه وسلم-دين إبراهيم  أما العرب الذين كانوا على ميراث من

ؤرخين أوصل بل إن بعض المسنة، تترأس فيها ما يزيد على ثلاثمائة الخزاعي، وقد كانت خزاعة تحكم مكة، و 
بعد أن زار الشام ووجد العماليق  -وهو سيد مطاع-حي الخزاعي رو بن ل  مفجاء ع ،سنةذلك إلى خمسمائة 

يستنصرون بها وأنهم  ،مطروننهم يستمطرون بها المطر في  ه أوأخبرو أرض البلقاء يعبدون الأصنام، بمآب من 
 ،وأمر الناس بعبادته وتعظيمه ،نصبهفجاء به إلى مكة و  ،"بلاه  "فطلب صنما  فأعطوه  ،نصرونعلى عدوهم في  

  .فعبدوه
 هم من حجارة الحرميتفرقون في البلاد أخذوا يحملون مع -صلى الله عليه وسلم-وحينما بدأ بنو إسماعيل 

، -تعالىتبارك و -ر بعد عبادة الله فعبدت الأحجا ،فطافوا به كطوافه بالبيت ،تعظيما  للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه
: هسمالبني هذيل بمكان " واعس  "و ،بن مرة بدومة الجندللبني كلب " ود"فكانت وكثرت الأصنام في العرب، 

، يوان الهمدانيينلبني خ  " يعوق"، واليمانية" جح  ذ  م  " من" شر  ج  "ولأهل ، ي ئمن ط ملبني أنع  " يغوث"، و"هاطر  "
عبد لت  الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، نبشت من جديد، وعادت وهي  ،لقبيلة ذي الكلاع الحميرية" نسر"و
عمرو بن "ـلفيذكر المؤرخون أن الشيطان جاء ، ية بعد أن غمر الطوفان وجه الأرض، وذهبت تلك المعبوداتثان

فوجدها ساحل جدة، فذهب، ثم بعد ذلك نبش  ذهب إلى أصنام معدة علىوأنه أمره أن ي، "زاعيلحي الخ
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وَقَالُوا لَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَ }: -تعالىتبارك و -بدوها من دون الله فعفأخرجها، فتفرقت في العرب، 
  .والسلام عليه الصلاة-هذا قاله قوم نوح ، [23: وحن] سُوَاعاا وَلَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراا{

وبينه من أنعامهم  -عز وجل-ما  بين الله يقسمون قس  " عم يانوس"وقيل:  ،"عم أنس"لان صنم يدعى: و  وكان لخ  
نْعَامِ نَصِيباا فَقَ } :-عز وجل-كما قال الله  ؛وحروثهم الُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرأََ مِنَ الْحَرْثِ وَالَأ

 فههم وجهالاتهم في سورة الأنعام.من س -تعالىتبارك و -إلى آخر ما ذكر الله  ،[136: الأنعام] لِشُرَكَآئِنَا{
 ".سعد"من كنانة صنم يقال له: " نلكابني م  "ـلوكان 
 ".صةل  الخ   وذ"صنم معروف يقال له: " دوس"ـوكان ل

على موضع زمزم، ينحرون " نائلة"، وصنم ثالث يقال له: "إساف"صنم آخر، يقال له: " هبل"وكان لقريش مع 
 .عندهما

 ونه.يعبدا واتخذ أهل كل دار في دارهم صنم  
هو أخير  فإذا وجدنا حجرا   ،كنا نعبد الحجر"ل: قا -رحمه الله-طاردي وقد جاء في البخاري عن أبي رجاء الع  

 (11)"ثم طفنا به، عليه اوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناهث  جمعنا ج   إذا لم نجد حجرا  ف، منه ألقيناه وأخذنا الآخر
 قال: حيعمرو بن ل   وهو، ئة الخزاعيم  عمرو بن ق   في -صلى الله عليه وسلم-ل النبي وقد قاإلى هذا الحد، 

 .(12)"ب السوائبل من سي  كان أو  ،-هيعني يجر أمعاء- به في النارص  جر ق  ي -لله عليه وسلمصلى ا-نه رآه "إ
ر فنصب الأوثان، وبح  ، -صلى الله عليه وسلم-دين إسماعيل  إنه كان أول من غير": وفي بعض الروايات

 . (13)"ئبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحاميب الساالبحيرة، وسي  
 وتقول: -كما في صحيح مسلم-يصرخون، والمرأة تطوف عارية  وكانوا يطوفون بالبيت عراة وهم
  (14)هل  ح  وما بدا منه فلا أ  * **ه ه أو كل  بعض   يبدو يوم  ال

بدهم وفي معامن جهالاتهم وطقوسهم في الطواف،  ا  وكثير أن يعرف أخبار العرب، ء ومن شايعني الفرج، 
تلبية، الى ذلك من محظورات الإحرام، و وما إلومحال الذبح عندهم، وعاداتهم، وما يفعلونه في حرمهم، وأنساكهم، 

يبلغ نحو عشرة  ،"لعرب قبل الإسلاممفصل في تاريخ اال"ر كتابا  مفصلا  موسعا  يقال له: ظفلين ر ذلكوغي
ر العرب وتاريخهم، وفي أخباكتب أخرى في قصص العرب  وهناكفيه كل شيء من أخبارهم العجيبة، ، مجلدات

 دون هذا الكتاب.
اب، وا يعظمونها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحج  وت كانوهي بياتخذت طواغيت مع الكعبة،  ربأن العاصل: الح
لثقيف " اللات"وكانت: بوادي نخلة، " العزى"وبني كنانة: هدى لها، ويطاف بها، وينحر عندها، فكانت لقريش وي  

                                                 

 (.4376) رقمبحنيفة وحديث ثمامة بن أثال،  أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني - 11

(، ومسلم، 4623) رقمب ،سَائِبَةٍ وَلَ وَصِيلَةٍ وَلَ حَامٍ{ }مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَ أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  -12
 (.7372) رقمبارون والجنة يدخلها الضعفاء، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجب

 (.1677رقم )ب( 2/421(، وقال الألباني: "وهذا إسناد حسن"؛ كما في السلسلة الصحيحة، )8991رقم )بأخرجه البزار،  - 13
 (.7736رقم )ب ،[31: الأعراف] {}خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ : أخرجه مسلم، كتاب التفسير، باب في قوله تعالى - 14



 

 ،جيلة، ولهم في هذا أخبار عجيبةم وب  لدوس وخثع" صةل  ذو الخ  "للأوس والخزرج، وكان " مناة"بالطائف، وكانت: 
ط والتمر والسمن، يخلط ذلك جميعا ، ق  من الأ  يعني  ،"سي  ح  "ا من بني حنيفة اتخذوا في الجاهلية إله   من ذلك أن

 ال رجل من بني تميم يعيرهم بذلك:ا، فعبدوه دهرا  طويلا ، ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه! فقفصنعوا منه إله  
 بها ومن إعواز   يمٍ قد عٍ *** من جو ها حنيفة  رب   أكلت  

 :آخر وقال فيهم
 والمجاعة م  زمن التقح  ***  هارب   ة  حنيف أكلت  

 (15)تباعهاالعواقب و  سوء  ***  ن ربهملم يحذروا م
كما قال الله الشمس في بلاد اليمن؛ بدت رض العرب إلى جانب عبادة الأصنام: عبادة النجوم، وع  وظهرت في أ

 .[24:النمل] لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ{ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ } لهدهد:في خبر ا -عز وجل-
ت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة، والمدينة بل دخل ،مجوسية الفارسية إلى بلاد العربوتسربت بعض فرق ال

لملك الحميري المشهور في ا" اسو  ذو ن  "ك وتيماء، ووصلت إلى اليمن، ودان بها د  وخيبر ووادي القرى، وف  
 .التاريخ

ت وتسربالمسيحية إلى الغساسنة والمناذرة، وتسربت ، "كندة"و" بن كعببني الحارث "و" بني كنانة"ي وانتشرت ف
بنو أسد بن "، ودانت بعض قبائل قريش بالمسيحية، ومنهم "اليمن"وفي  ،"نجران"إلى جنوب الجزيرة العربية في 

 بيعة.من ر " غلبت بنو"و ،من تميم" بنو امرئ القيس"كما اعتنقها " عبد العزى
وقد كان اليهود حرفوا فاقرأ في أخبار اليهود،  -عز وجل-أما خارج الجزيرة العربية فإذا أردت أن تعرف حلم الله 

ا من أخبارهم، ما كابدوا، وقص القرآن كثير   -عليهم الصلاة والسلام- وكابد منهم الأنبياءدينهم وضيعوه وبدلوه، 
 لجاهليين في الأمم التي جاوروها.الك من الوثنيين من عقائدهم بعد ذ اقتبس اليهود كثير  وقد ا

يائه ووحيه وأنب -عز وجل-هذا بالإضافة إلى أن التوراة والتلمود قد طفح بأوصاف ونعوت لا تليق بذات الله 
بكى على " :-كبيرا   اوتقدس عما يقولون علو   جل وعلا-يذكرون أن الله ، -عليهم الصلاة والسلام-ورسله 
 .(16)"مدت عيناه وعادته الملائكةحتى ر  الطوفان

 .(17)بيه يعقوب دامت ليلة كاملةده ونأن الله دخل في عراك ومصارعة مع عب: ذكرون في التوراة المحرفةوي
 بهؤ بهم لا يحب غيرهم؛ لأنهم شعبه المختار، وأن الأمم الأخرى كالأغنام، لا ي اإلها  خاص  اة: ويذكرون في التور 
 ."مالجوني"ـبها، ويسمونها ب

سكر حتى  -لمصلى الله عليه وس-أن نوحا  : -كبيرا   اتعالى علو  ن مقالتهم و ع -عز وجل- تقدس الله-ويذكرون 
 .(18)نكشفت سوءتهاستلقى وا
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 !ي حالة السكر ثم تحملان وتلدانبنتيه فأنه سكير وعاهر يزني با: -عليه وسلمصلى الله - لوطا   ويصورون
 .ير اليهوديات مومساتالنساء غأن جميع وتدعي توراتهم المحرفة: 

إلى فرعون بأن تذهب أنه أغرى زوجته سارة : في توراتهم المحرفة -عليه وسلم صلى الله-ويصورون إبراهيم 
ليعطيها حظيرة يه من أجل أن تعرض نفسها عل -صلى الله عليه وسلم-ختا  لإبراهيم حينما دخل مصر بصفتها أ

 .من أغنام وحمير
 . نبوة من أخيه البكر بأسلوب قذرالوأنه سرق بأنه محتال، : -يه وسلمالله عل صلى-ويصورون يعقوب 

 .بها ابن رئيس المدينة المجاورةى زنبأنها زانية،  "ينةد  "ة: بنة يعقوب المسماا ويصورن
نه ا  و حملته أمه سفاحا  وهي حائض،  ،ابن غير شرعي -ه وسلمصلى الله علي-ن عيسى إويقولون في تلمودهم: 

 .ووثني ،ومشعوذ ،وساحر ،ومضلل ،ومجنون ،كذاب
 ،ض المرأة التي ترمى في القاذورات، وأنهم وثنيونرق حيبأنهم ليسوا أكثر من خ  ويصف تلمودهم المسيحيين: 

ى زنبأنه:  -ى الله عليه وسلمصل-داود  ويصورون نبيهم ،انات قذرة، وحمير وخنازير وكلابوحيو  ،وفسقة ،وقتلة
 .(19)ى السطوح فأعجبه جمالهارآها علكان وأنه حملت منه،  بامرأة أحد قادته حتى
ولشدة العداوة ، -صلى الله عليه وسلم-رف دين عيسى ح  رف الإنجيل و رفت المسيحية أو ح  وأما النصارى فقد ح  

وكان بها  بها، -عز وجل-وقد تعبدهم الله صارى ترك النصارى العمل بالتوراة، التي كانت بين اليهود وبين الن
ا لهم كتابا  خترعو ذلك ا ثم بعد نظام ولا شريعة تضبط حياتهم، وبقوا بلاوأعرضوا عنها، تركوها، فاب الشريعة، كت

 .(20)الخيانة العظمى :-رحمه الله- الحافظ ابن كثير قالوهو في الواقع كما ، "العظمىالأمانة "وقانونا  سموه بـ 
حينما أظهر الدخول في  ين وهو ملك الرومانبل إن قسطنطت في النصرانية كثير من الوثنيات، ودخل

نما الواقع أنه لم يدخل في النصرانية، النصرانية،  فدخل كثير من عقائد  ،سحب النصرانية ليدخلها في وثنيتهوا 
ة وثنية لا تمت إلى التوحيد وأصبحت على مر العصور ديانفي دينهم، ، و تعاليم النصارىاليونان والرومان في 

ن العالم بقي ا  و  ،وقتل وصلب مات -تعالى- ن اللها  و ن المسيح هو الله، إعقوبية منهم يقولون: بصلة، بل إن الي
   .(21)ا كبيرا  ى الله عما يقولون علو  تعال ،أيام بلا مدبرة ثلاث

ومرة ، ومرة ابن داود ،وسفومرة ابن ي ،تصفه الأناجيل بأنه ابن اللهغاية التناقض في أمر المسيح، مرة  وهم في
ة هو في تلاميذه ومر  ،ومرة هو في الله والله فيه ،هو خروف الله ومرة ،ومرة إله يخلق ويرزق ،الإنسانابن 

ومرة  ،ومرة هو نبي وغلام الله ،نفذ إرادتهولا ي   ،ومرة لا يحتكم على أحد ،ومرة هو علم الله وقدرته ،وتلاميذه فيه
م والتحليل وصار هو يولي أصحابه خطة التحريك وتولاه، ومرة قد انعزل الله له عن المل ،إلى أعدائهأسلمه الله 
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إذا لم  ويلعن الشجرةويعطش ويشرب ويعرق من الخوف،  ،يأكلومرة يجوع ويطلب ما  ،السموات والأرض في
 .(22)يجد فيها تينا  يأكله

ل ذلك حتى بعد ظو ، "وأشاه مااوي ثرا  ي  م  " بألوهيةالاعتقاد " تشزراد" جوس فقد شاع في إيران قبل ظهوروأما الم
كالنار والكواكب،  لعناصر الطبيعيةالتي تأثرت بهذه الديانة الوثنية القديمة التي تقدس بعض ا" ةالزرادشتي" ظهور

 متعددة. آلهة اويعبد فيه
 تلك العقيدة الوثنية." شاهأو  مااويثرا ي  م  "صلها فقد كانت حربا  على عقيدة في أ" يةتالزرادش"أما 

 ويستعملونها في شعائرهم الدينية. ،الذين يعبدون النار ويرونها إله  اظهرت فرق المجوس " زرادشت"وبعد موت 
 .عبادة الأصنام، وتقديم القرابين" تزرادش"الطقوس التي كانت موجودة من قبل  ومن

، "صانيةيوالد  والمسيحية  ،ةالزرادشتي"من بمذهبه الذي كان مزيجا  " ماني"هر وفي القرن الثالث قبل الميلاد ظ
بوجود كائنٍ  تقولإذ نوية صريحة ثلحق الذي يعتقدونه؛ لأن ديانته عن دينهم ا ملحدا  خارجا  " الزرادشتيون"وعده 

أو كائنين يسيطران على العالم، هما مبدأ النور ومبدأ الظلام، والأول مصدر الخير، وبوجود مبدأ ثنائي الطبيعة، 
 كائنين نشأ الكون بما فيه.ذين الهمتزاج والثاني مصدر الشر، وعند ا

والنساء، وأخذ معلنا  شيوعية المال " ماني"وسار على تعاليم ، في أواخر القرن الخامس الميلادي" دكز  م  "وظهر 
 السنوات العشر الأولى من حكمه. وطبقها في المجتمع في" دكز  م  "راء آب" اذبق  "الملك الإيراني 
 خالق الخير، والظلمة خالقة الشر. رلزعمهم أن النو نوية، وعقيدتها ثة، لك الديانة المرقونيكذ" انإير "وظهرت في 

ليه المرقونية من وذهبت إلى ما ذهبت إنوية، وهي من الديانات الث" يصانيةالد  "إيران الديانة  وكذلك ظهرت في
 نور وعالم الظلمة.ل بين عالم المهمته أن يفص -إضافة إلى النور والظلمة- وجود عالم ثالث

" كنفوشوس"وديانة " لاتشوا"ن السادس الميلادي ثلاث ديانات: ديانة ما في الصين فكانت تسودهم في القر وأ
 ."البوذية"و

 ة، وعاش أتباعها زاهدين رهبانا .فقد كانت وثني :أما الأولى
الدنيا، ون ئظريات، ولكن انحصرت تعاليمه في شالأمور العملية أكثر من النى بعن  فقد كان ي  " كنفوشوس"وأما 

من الأشجار والأنهار، بل إنهم وا ءويعبدون ما شافي بعض الأزمنة بعبادة إله معين،  وكان أتباعه لا يعتقدون
ون التماثيل ويصنعونها ويعملونها، ثم بعد ذلك يعبدونها، ويقربون لها ويقدم، "كونفوش"بنوا الهياكل، وعبدوا 

 .لها الذبائح والقرابين، ويركعون
 اح تعيش بينهم، وأنها تخالطهم.كانوا يعتقدون أن الأرو ، ن قبيل الإسلام عبادة الأرواحصيلوشاعت في ا

لعتها البرهمية الثائرة الموتورة، فتحولت وثنية بتوامن بساطتها،  االقدر القليل جد   البوذية الصينية فقد فقدتوأما 
 .حيث حلت "ذابو "ـل وتبني الهياكل، وتنصب التماثيلت، ر الأصنام حيث ساتحمل معها 
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م ثدوها، والتي جس  أتباعها القوى المؤثرة في الكون،  التي عبد "رهميةالب  "فيها الديانة  تفي الهند فقد سادوأما 
آلهتهم، ثم حل بعقائدهم التغيير وا الأصنام لحلولها فيها، وتعددت اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام، فعبد

  ."شنوفو  ،-أو سيوا-وسيفا  ،ابراهم"قانيم: ى انحصرت الآلهة في ثلاثة أحتوالتبديل، 
 احتى وصل عدد الآلهة حد  دت الوثنية المجتمع الهندي بأسره، وسارهمية سادت البوذية في الهند، الب   ومن بعد

وأبطال تمثل  ،ها أشخاص تاريخيةفمنومن كل نوع، الملايين، ووجدت في كل المرافق، ب فيا ، صارت الآلهةخرا
 .وجبال تجلس عليها بعض الآلهة، -زعمهم حسب-فيهم الله 

 .ن كالذهب والفضة تجلى فيها الإلهومنها معاد
وعبدوا  والأجرام الفلكية،لتناسل، وحيوانات أعظمها: البقرة، وآلة ا، بةوآلة الحرب والكتاالكنج،  ومنها ما هو

 .الفئران، وعبدوا كل شيء
سل في جاهلية لا تعرف للحق على حين فترة من الر  -وسلمصلى الله عليه -ثم في هذا الأثناء بعث الله نبيه 

نما ينتحلون ما تهواه نفوسهم تقيم به في مقاطع الحقوق حكما ، ولارسما ،  وما وجدوا وما تزينه لهم شياطينهم، ، وا 
ثم ة وقارعهم بالحج، -عز وجل-ودعاهم إلى الله جهادا  كبيرا ،  -لى الله عليه وسلمص-فجاهدهم عليه الآباء، 

ء نصر فجالما كابروا وعاندوا، وكان نصر الله حليفه، فاستقام أمره، وانتصر على عدوه، وظهر دينه، نان بالس  
على الناس النعمة، وظهر الحق، ووضح  -عز وجل-حتى أتم الله الله، ودخل الناس في الإسلام أفواجا ، 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } أن أكمل الدين:بعد  -لله عليه وسلمصلى ا-نبيه  -عز وجل-فتوفى الله الطريق، 
 .[3:المائدة] وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناا{

وقاتلوا  بعده بالدين الحق خير قيام، فجاهدوا في الله حق جهاده، -عنهمتعالى رضي الله -ثم قام صحابته 
صلى الله عليه -حتى تحقق ما أخبر عنه النبي  -تعالىتبارك و -ودعوهم إلى الله الأمم، ر المرتدين، وقاتلوا سائ

لي الأرض فرأيت إن الله زوى )): مسلم في صحيحهعند  -رضي الله تعالى عنه-فيما رواه ثوبان  -وسلم
ن مشارقها ومغاربها،  ني سألت بيض، والأالأحمر وي لي منها، وأعطيت الكنزين: أمتي سيبلغ ملكها ما ز  وا  وا 

من سوى  اوأن لا يسلط عليها عدو   ،-وقحط عام ،ومجاعة ،يعني بفقر- نة عامةربي لأمتي ألا يهلكها بس  
ن ربي قال: سها فيستبيح بيضتهم، أنف ني أعطي، فإنه لا يرد قضيت قضاء  يا محمد إني إذا وا  تك لأمتك أن لا وا 

هم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، سوى أنفسهم يستبيح بيضت من اوأن لا أسلط عليهم عدو  نة عامة، أهلكهم بس  
 .(23)ا، ويسبي بعضهم بعضا ((ضهم يهلك بعض  حتى يكون بع
، -الله عنهرضي - عمر بن الخطاب د الروم وفارس في عهد الخليفةعلى المسلمين بلا -عز وجل-ثم فتح الله 

ومغاربها تفتح التوحيد إلى مشارق الأرض حافل وواصلت ج، -تعالىتبارك و -وزهما في سبيل الله نفقت كنوأ  
روا يعبدون الله وحده لا وصاحتى أتم الله نعمته على العباد،  -هجل جلال-وتنشر توحيد الله القلوب قبل البلاد، 

 ض فسادا .بعد تلك الجاهليات التي عاثت وعاث أهلها في الأر شريك له، 
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 ،-تعالىتبارك و -كاد بها دين الله التي ي   وألوان الأعمالوالمكر،  وبدأت الحيلثم بعد ذلك بدأ الدس لهذا الدين، 
 -تعالى عنه رضي الله- لعثمان ، ثم وقع ما وقع-عنه وأرضاهرضي الله تعالى - عمر بن الخطاب فقتل الخليفة

  من الفتن.ثم بعد ذلك حصل ما حصل فقتل في داره مظلوما ، 
عن البدع والأهواء  ناسال أبعد آخرهم من أولهم إلى -صلى الله عليه وسلم-وقد كان أصحاب النبي 

لم يكن ور إلا أنهم لم يختلفوا في الدين، ختلاف على بعض الأموالضلالات، ومع ما وقع بينهم من قتال وا
لى شيع،  ولهذا لممن الاختلاف المذموم،  - عليه وسلمصلى الله-اختلاف أصحاب النبي  يتفرقوا إلى مذاهب وا 

 واحد منهم مقالة منحرفة قط. فظ عنحولا ي  
ينسب  -لمصلى الله عليه وس-ولما ظهرت الفرق في زمانهم كالخوارج والشيعة لم يكن أحد من أصحاب النبي 

فيها شيء  -رضي الله تعالى عنهم-وقد وجدت حالات فردية في زمان الصحابة إلى شيء من هذه الضلالات، 
اعدل فإنك  ،يا محمد" :وقال له - عليه وسلمصلى الله-إلى النبي قام رجل بدع، فقضوا عليها في مهدها، من ال

 .(24)"لم تعدل
 .(25)"-عز وجل-هذه قسمة ما أريد بها وجه الله "وقام رجل فقال: 

يسأل عن متشابه ، "لس  يغ بن ع  صب  " يقال له: -رضي الله عنه-ن الخطاب وجاء أيضا  رجل في زمن عمر ب
 .القرآن

لالات الحصن اء والضع البدع والأهو قام   -رضي الله عنه-أن عمر بن الخطاب ت: د جاء في بعض الرواياوق
 -رضي الله عنه-ثم جاء الناس يتغدون عند عمر رني به، وأعد له عراجين، ف  ظ  أاللهم "الحصين دونها، قال: 

*  رِيَاتِ ذَرْوااوَالذَّا}: نين: يا أمير المؤمبيرة، فقال بعد أن تغدى مع الناسوجاء رجل عليه عمامة ضخمة ك
؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ، فقال عمر: من أنت: -رضي الله عنه-فقال عمر  [2-1:الذاريات] فَالْحَامِلَاتِ وِقْراا{

ثم أدمى رأسه، ثم بعد ذلك عاد فضربه على رأسه حتى سقطت عمامته،  فأخرج العراجينالله عمر،  وأنا عبد
 لأن من-؛ "بي فوالله قد ذهب يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ماوقال: ثانية وثالثة حتى انطحن ما في رأسه، 

ن كنت تريد قتلي  بيت تريد ما إن كن" ،-ذهب ما في رأسه إلا بعراجين عمرلا يمن الناس  فوالله قد ذهب، وا 
 لو وجدتك" ،"ك محلوقا  لأخذت الذي بين عينيكوالله لو وجدت": -رضي الله عنه-فقال عمر  ،"فأنت وذاك

يعني - لأخذت الذي بين عينيك" ،-صلى الله عليه وسلم-ي أخبر عنها النبي تصفة الخوارج ال :يعني" محلوقا  
 وألاألا يجالسه أحد،  -رضي الله عنه-وأمر أميرها أبا موسى الأشعري أمر به فنفي إلى البصرة،  ثم  ،-لقتلتك

عزمة أمير قيل:  ،من الناس وفيهم من لا يعرفه فكان إذا جلس إلى حلقة -،فبقي كالبعير الأجرب-يكلمه أحد، 

                                                 

اة، باب ذكر الخوارج (، ومسلم، كتاب الزك3610) رقمبأخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،  -24
قد خبت وخسرت إن لم أكن  ؟!))ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدلاعدل، فقال:  ،(، بلفظ: "يا رسول الله2496رقم )بوصفاتهم، 

 .أعدل((
(، ومسلم، كتاب 3405) رقمب، -عليه السلام-أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى  -25

  (، بلفظ: "إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله".2495) رقمبء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه، الزكاة، باب إعطا



 

فكتب أبو حتى ضاق الأمر عليه، واشتد به الحال، وكان سيدا  في قومه فذل، وتركوه وحده،  المؤمنين فانفضوا
 -رضي الله عنه-فأمر عمر  ،أن الرجل قد صلحت حاله :إلى عمر -هرضي الله عن-الأشعري موسى 
 .(26)"بمجالسته

ا ببعض ذهب مي   -عنه تعالىرضي الله -وهكذا كان يعالج هذه الأهواء،  -ضي الله عنهر -هكذا كان عمر 
  وس من بعض الضلالات، والأفكار المنحرفة.ءالر 

أ يتحرك رجل من اليهود في آخر عهد عثمان بدو ، س على السنة في عهد أبي بكر وعمرثم بعد ذلك استمر النا
بعد ذلك  ثمانتقل من اليمن، وأظهر الإسلام، فجاء إلى الحجاز،  ،منليوهو من يهود ا، بن سبأالله  عبد: يقال له

ومكث فيها ذهب إلى البصرة، ثم بعد ذلك إلى الكوفة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الشام، ثم بعد ذلك إلى مصر، 
 تعالىرضي الله - جاء عهد علي   ثمسنة خمس وثلاثين،  -رضي الله عنه-ان حتى جاء أولئك الذين قتلوا عثم

رضي الله تعالى - ثم تتابع ظهور الفرق في أواخر عهد الصحابة، وفيه ظهرت بدعة الخوارج والشيعة، -عنه
  ظهرت بدعة القدرية والمرجئة. الملك بن مروان عبد في خلافة ،-عنهم

ا ظهر هذ ففي القرن الأولموية ظهرت بدعة الجهمية والمشبهة، وفي أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأ
 -صلى الله عليه وسلم-زعم أن النبي الذي وضع بعض البذور لبعض البدع: ، الله بن سبأ عبد اليهودي وهو
 بالخلافة من بعده. -ضي الله عنهر - أوصى لعلي  
 سيرجع. -صلى الله عليه وسلم-نبي وزعم أن ال

وأن البرق  ،رعد صوتهوأن ال ،وأنه سيرجع، وأنه في السحاب ،متلم ي -ي الله عنهرض- اوزعم أن علي  
 .(27)سوطه

وقد قال  ق وألقاهم في النار،فحفر لهم الخند، -رضي الله عنه- اهوا علي  نتحل قوله طائفة من الزنادقة ممن أل  وا
 فيهم:

 (28)بران  ناري ودعوت ق   جت  أج  ***  أمرا  منكرا   الأمر   ا رأيت  لم  
 عنه وأرضاه.رضي الله تعالى -علي ل ىمول   هو وقنبر
 .[84:طـه] وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى{}ويقولون: مون في النار راغبين قح  نوا يتوكا

 وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ{} ه لا يعذب بالنار إلا رب النارلأن: الله؛ وقالوا: أنت هو؟ قال: من هو؟ قالوا
 .[93:البقرة]
ه لا يعذب بالنار إلا رب نلأقد علمنا أنك هو؛ ويقولون: النار راغبين، يقتحمون في  نظروا إلى أي حدا

 .(29)"النار
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 ق فرق الشيعة من الغلاة، وغيرهم.نه انطلاوكان م، اإلهي   اجزء   -رضي الله عنه- أن في علي  وزعم 
تل الحجاج بن ق القول بالقدر، وقد" عبد الجهنيم  "وعنه تلقى ، "هسوي  ي  س  "يقال له: رجل آخر مجوسي وظهر 
 .الجهني سنة ثمانين للهجرة امعبد   -بن مروانلعبد الملك  وكان أميرا  -يوسف 
 .الملك بن عبدم الذي قتله هشا" غيلان الدمشقي"أخذ " معبد"وعن 
سنة مائة وأربع  القسري، الله بن عبدالذي قتله خالد " الجعد بن درهم"نت مقالة التعطيل التي قال بها وكا

ضحوا تقبل الله  ،أيها الناس"في يوم الأضحى بعد أن خطب الناس، وقال:  إنه قتلهقيل: وعشرين، وقد 
فنزل م موسى تكليما ، ولم يكلأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ،  فإنه قد زعمبالجعد بن درهم،  حاياكم، فإني مضح  ض

 .(30)"وذبحه ذبحا  
 :-رحمه الله-وفيه قال ابن القيم 

 (31)ربان  من أخي ق   ك  لله در  ***  سنةٍ  صاحب   كل   ر الضحية  ك  ش  
 .(32)ي وغيره، مع أن إسنادها لا يثبتبوذكرها الذهواقعة تناقلها كثير من أهل العلم، وهذه ال

أن أصل وجماعة:  -رحمه الله- ابن تيمية ل العلم كشيخ الإسلامأن هذه المقالة ذكر كثير من أه: الحاصل
بن أخت لبيد بن بن سمعان أخذها من طالوت ا، وأبان "أبان بن سمعان" قالة الجعد بن درهم قد أخذت منم

الجعد  وعن ، -صلى الله عليه وسلم-ذي سحر النبي بن الأعصم الالأعصم اليهودي، وطالوت أخذها من لبيد 
في سنة مائة وثمان وعشرين للهجرة، وعنه أخذ بشر تل بن درهم أخذ هذه المقالة الجهم بن صفوان الذي ق  

رف أنه وكان أول من ع  ؤاد رئيس القضاة في عهد المأمون، دوعنه أيضا  أخذ طائفة كأحمد بن أبي مريسي، ال
 .(33)هو هشام بن الحكم الرافضي" جسم"قال بأن القديم 

 ،وارجخالأمت ورجعت واجتمعت في أربعة أصول، وهي ما أشرنا إليها: لتات و أن الفرق قد تمحور الحاصل: 
 والمرجئة. ،والقدرية ،والشيعة

حينما ظهرت هذه الأهواء والبدع، لما ظهرت أنكروها  -عنهمرضي الله تعالى -موقف السلف  :الأمر الرابع
التفكير، وما قالوا: كل إنسان يعتقد ما حرية وما قالوا: ا: هذا الرأي الآخر، وما قالو مباشرة، وما سكتوا عنها، 

 .لأنه كان يسأل عن متشابه القرآن؛ "سلع  بيغ بن ص  "ضرب  -رضي الله عنه-مر بل إن عشاء، 
 .أنهم أنكروها غاية الإنكاراصل: فالح

                                                                                                                                                                  

(، وصححه الألباني 16077(، وأحمد: )2675أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، رقم: ) - 29
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ن عبد الله بن عمر منهم أ أولئك فأخبرهم إذا لقيت  "قال لمن أخبره عن القدرية:  -رضي الله عنه-هذا ابن عمر 
 .(34)قالها ثلاث مرات" ءآوهم منه بر  ،بريء

من  ن يجيئوني، فيخاصمونيالأرض قوم أبغض إلي  من أما في ": -عنهماالله رضي -وقال ابن عباس 
 .في القدر ،(35)"القدرية

أن يجاورني رجل من أهل ن م يجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي   ن  لأ": -رحمه الله-ويقول أبو الجوزاء 
 .(36)"الأهواء

وقد مضت الصحابة "جرتهم: على معاداة أهل البدع ومها ناقلا  إجماع السلف -رحمه الله-قال البغوي و 
  ".على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم ن وأتباعهم وعلماء السنن على هذا مجتمعين متفقينو التابعو 

ومن شاء فليرجع إلى الكتب ابة فمن بعدهم كثير لا يكاد يحصى، من الصح -رضي الله عنهم-وكلام السلف 
على الرجل من  يدخلوكان الواحد منهم ، ل الأهواءأه سماع كلاممن السلف تحذير ا في سابق  ناها ذكر  التي

ما أن أقومأ"يقول: السلف ف  .(37)"قرأ عليك آية؟ فيقول: لا، إما أن تقوم وا 
ف كلمة، ولا ولا نصويقول: ، فيقوم ويشير بأصبعه؟ بكلمة أكلمك": له يقولو  سختيانيويأتي أحدهم إلى أيوب ال

 .(38)"نصف كلمة
 .(39)"فيقع ذلك في قلبيرأ آية فيحرفها، أخشى أن يق"عن ذلك يقول:  لأسالسلف حينما ي   عضوكان ب
 .(40)"إن القلب ضعيف"يقولون:  واوكان

 .(41)"ينه عرضة للخصومات أكثر التنقلد من جعل"يقول:  -رحمه الله-العزير  وكان عمر بن عبد
يجلس معهم، أو أن ينصت  ولا يسمحون لأحد أن ،هاوأن يتكلموا فيوا لا يسمحون لهم أن يلقوا بدعهم، وكان

الزجر، وكانوا وكانوا يزجرونهم غاية يخاطبونهم، اكلونهم ولا يحاورونهم ولا ؤ نهم ولا يوكانوا لا يجالسو إليهم، 
وجالسوهم خوانا ، ما اتخذوهم أخدانا  وخلانا  وا  ون، هكذا كانوا يقول ،"ليس بأشد عليهم من السكوت"يقولون: 

هم، وأن نتناقش معولا بأس أن نجلس م عقائدهم وأفكارهم ولنا عقائدنا، ولهولنا رأينا، لوهم، وقالوا: لهم رأيهم وآك
ها في ظقايأمور نحتاج إلى إهذه معهم، وأن نجلس معهم على حد سواء، ما قالوا ذلك، معهم، وأن نتحاور 

الناجية والطائفة لفرقة أهل السنة والجماعة وهم ا -رضي الله عنهم-ن نبرز منهج السلف الصالح أو النفوس، 
، هذا هو ىد لقيه بالهوى والردى شاء أم أبعلى غير ما هم عليه فق -عز وجل-فمن لقي الله المنصورة، 
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 (.872/ 2(، والآجري في الشريعة )175أخرجه الفريابي في القدر )ص:  - 35
 (.2/467(، والإبانة )1/131شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) - 36
 ( لابن بطة.2/446( للخلال، والإبانة )6/105السنة ) - 37
 (.1/143) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - 38
 (.2/558)الحجة في بيان المحجة  - 39
 ( لابن بطة.2/447( للالكائي، والإبانة )1/135شرح اعتقاد أهل السنة ) - 40
 ( للخلال.6/105( لابن بطة، والسنة )2/503د، والإبانة )( للإمام أحم302الزهد، ص: ) - 41



 

أو ة، نه أحادية في النظر إه إقصاء، أو نإ :قيل لذلك به، سواء -عز وجل-الله  اعتقادنا، وهذا ديننا الذي نلقى
 .أو غير ذلك ،ننا نحتكر الحقيقةإ
رضي -ا عند السلف جد في غيرهم من الحق فهو جزء مموما و  تمع الحق فيهم، يج -الله عنهم رضي-السلف ف

 .عنهمالله تعالى 
ذلك من الأصول التي تعلقوا إلى غير بشيء من النصوص من الكتاب والسنة، كانت تتشبث  هذه الفرق خامساا:

والله لا )): -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  مثلا  وهم الخوارج والمعتزلة كانوا يحتجون بمثل فالوعيدية، بها
أخرجه  ،(اره بوائقه(الذي لا يأمن ج))قيل: من يا رسول الله؟ قال:  ((والله لا يؤمن، يؤمن والله لا، يؤمن

 .(42)البخاري
 على أن فاعل المعصية أو الكبيرة فاحتجوا بذلكوقد فعل معصية من المعاصي، لإيمان، عنه ا نفى فيقولون:

نماو لم يقصد هذا المعنى،  - عليه وسلمصلى الله-مع أن النبي كفرا  يخرج من الملة، افر ك بذلك أنه المقصود  ا 
-النبي فالذي يسلم العبد فيه من التبعة؛ لأنه يجب جمع النصوص، ب الكمال الواج لم يؤمن الإيمان الكامل

رضي -فقال أبو ذر ، أنه يدخل الجنةقلبه  خالصا  من لا إله إلا اللهمن قال:  أن: أخبر -صلى الله عليه وسلم
ن زن-الله عنه ن سرق؟ قال: ى : وا  ن زن))وا  ن سرقى وا  ن  ))ثلاثا ، قال:  ((وا   .(43)(رغم أنف أبي ذر( وا 

لكن هؤلاء كانوا ينتزعون ضها إلى بعض، ويفهم المراد منها، ضم بعفيجب جمع هذه النصوص جميعا ، وي  
أصلا  وقاعدة ينطلقون منها،  لونهثم يأخذونه ويجعن ببعضها، تزئو طريقة أهل الأهواء يجالنصوص على 

ثم مات ، لا إله إلا الله)ما من عبد قال: ): -صلى الله عليه وسلم-مثلا  كانوا يحتجون بقول النبي  فالمرجئة
 .(44)أخرجه البخاري ،( دخل الجنة(ك إلالعلى ذ

أو  ،هودانهيفأبواه كل مولود يولد على الفطرة، )): -وسلم صلى الله عليه-يحتجون بقوله وأما نفاة القدر فكانوا 
 .(45)(أو يمجسانه( ،ينصرانه

: -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  حتجوا بمثلفقد ا -وهم الجبرية-القدر الذين بالغوا في ذلك وأما مثبتة 
 .(46)أخرجه البخاري ،(كل ميسر(اعملوا ف))

يوم  د علي  ير  )): -صلى الله عليه وسلم-بقوله  -عنهمرضي الله -ابة وأما الرافضة فقد احتجوا في إكفار الصح
 .(47)أخرجه البخاري ،(جلون عن الحوض(في   القيامة رهط من أصحابي
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 (.6903) رقمبأجله وعمله وشقاوته وسعادته، بطن أمه وكتابة رزقه و 



 

 .صلى الله عليه وسلم-وا بعد النبي رتدوالمقصود بهؤلاء هم الذين ا
عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرةَِ  لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ } فقد قال الله فيهم: -عنهمرضي الله -وأما الصحابة 

 .[18:الفتح] فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ{
لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ }: -عز وجل-وكذلك أيضا  يقول الله  م بِإِحْسَانٍ وَالسَّابِقُونَ الَأوَّ

 .[100:التوبة] رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ{
}لِلْفُقَراَء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن  ثنى على المهاجرين:أؤلاء الصحابة، على ه -عز وجل-فأثنى الله 

رضي الله -والأنصار ، [8:الحشر] ا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ{دِيارهِِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانا 
يمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَ يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةا مِّمَّا ءُ وَالَّذِينَ تَبَوَّ }: -عنهم وا الدَّارَ وَالإِْ

 .[9:الحشر] مْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ{أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِ 
النصوص جميعا  من الكتاب والسنة،  فلا يأخذون، ا  نتزاعاع هذه الأدلة أن هذه الطوائف كانت تنتز  :فالمقصود

نما يأخذون بعضها كما يفعل بعضهم اليوم في أعملونها جميعا ، وي   هذا ، -أصحاب الهوى-ي باب من الأبواب وا 
كان  في يوم أحد -عنهرضي الله - الى أن أنس  يأخذ دليلا  عسفور والاختلاط فيأخذ بعض الأدلة، واليريد التبرج 
 .، وما أشبه ذلك(48)من معها من النساء يداوين الجرحىو  -رضي الله عنها-يرى عائشة 

التي دخل  ويأخذ من حال تلك المرأةوعلى جواز الاختلاط،  ،دل على جواز عمل المرأة في الجيشهذا يفيقول: 
نه يجوز الخلوة بالمرأة أ، (49)فكانت تسلت العرق وتضعه في الطيب -صلى الله عليه وسلم-عليها النبي 

 .به ذلك، إلى غير ذلك من شبهاتهمالرجل، وما أش أن يمسها ليها، وأنه يجوزوالدخول عالأجنبية، 
تدل على تحريم مثل هذه  يتويتركون النصوص الأخرى المحكمات الواضحات الفيأخذون هذه النصوص، 

في  -عز وجل-بإذن الله وسيأتي كلام على ذلك باب العقائد وفي غيره من الأبواب، هذا في  الأمور،
 في غير هذه الدورة. -تعالىو  تبارك-بإذن الله -موضوعات شتى نتحدث عنها 
 (50)اعتقدفيما قال وا يرى الحق   كل  ***  قةٌ مفر   راءٌ آشتى و  الناس  

 حق من المبطل؟رف الم  كيف تع سادساا:
أن : -صلى الله عليه وسلم-وقد أخبر النبي ب والسنة دليلا  للمقالة ونقيضها، لا يمكن أن يكون الدليل من الكتا

كما ؛ وأصحابه -صلى الله عليه وسلم-لنبي ما عليه ا ،وأن الفرقة الناجية هي واحدةهذه الأمة سوف تفترق، 
 .(52)((هي الجماعة)): ند أبي داود وابن ماجه وأحمدع وفي رواية، (51)عند الترمذي

                                                                                                                                                                  

 (.6585) رقمبض، الحو  يرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب فأخ -47
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 (.2331والتبرك به، برقم ) -صلى الله عليه وسلم-أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب طيب عرق النبي  -49

 لكرمي.ل (66أقاويل الثقات، ص: ) - 50
 رقمبلمصابيح، (، وضعفه الألباني في مشكاة ا2641) رقمبفي افتراق الأمة،  أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء -51
(171.) 



 

صلى الله عليه -عن النبي  ،-عنهرضي الله -حديث مشهور جاء من حديث أبي هريرة وحديث: الافتراق، 
عين بوتفرقت النصارى إلى ثلاث وسأو اثنتين وسبعين فرقة،  ،بعين فرقةحدى وسإافترقت اليهود على )): -وسلم
 ،وابن ماجه ،والترمذي ،دوقد رواه أبو داو  ((تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةو ، عين فرقةأو اثنتين وسب ،فرقة

  .(53)بإسناد حسن
ه الحافظ ابن وقد حسن، (54)والحاكم ،وأبي داود ،والدارمي ،أحمدعند  -رضي الله عنه-وجاء من حديث معاوية 

 .-رحمه الله-حجر 
 .وفي إسناده ضعف ،(55)وابن ماجه ،من حديث أنس عند أحمد وجاء

ي السنة، واللالكائي، وجاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي عند ابن ماجه، والحاكم، وابن أبي عاصم ف
 .(56)بإسناد حسن

 بإسناد حسن. ،(57) يناوالطبر  ،وابن أبي عاصم ،عند اللالكائي -رضي الله عنه-ومن حديث أبي أمامة الباهلي 
 .(59)ضعيف ، وفيه راوٍ (58)جريالآمن حديث سعد بن أبي وقاص عند  وجاء

 .، وفيه رجل متروك(60)د الحاكمعن - عنهرضي الله-وجاء من حديث عمرو بن عوف المزني 
 .وله شواهد ،وفي إسناده ضعف ،(61)ايرهموغ ،والحاكم ،عند الترمذي الله بن عمرو وجاء أيضا  من حديث عبد
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 .(3307/ 6) "وفي الباب"نزهة الألباب في قول الترمذي حيدر الوائلي في 

للالكائي في شرح (، وا8054(، وبرقم )8053(، وبرقم )8052أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بألفاظ متعددة، برقم ) - 57
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 وحسنه، (62)، كالحافظ ابن القيم، والشاطبيمن أهل العلم فتراق قد صححه جمعأن حديث الاصود: والمق
 .وغير هؤلاءوالألباني،  ،(63)العراقي

 .(64)(كلها في النار إلا واحدة())وثبت في بعض الزيادات: 
كما ذكر الشاطبي وشيخ الإسلام ابن - ((كلها في النار)): -صلى الله عليه وسلم-ود من قوله المقصليس و 

نما هم يختلفون ويتفاوتون، هم كفار، تين والسبعين أنثنأن الفرق الا -رحمه الله-تيمية  وأنهم يخلدون في النار، وا 
د بمصائب مكفرة، أو بحسنات خلها بعض الأفراوقد لا يدعضهم النار ثم يخرج منها بعد ذلك، فقد يدخل ب

 .(65)بشفاعة، أو غير ذلك من الموانع أوعظيمة، 
ومن لم يكن منافقا  بل منهم منافقا  فهو كافر في الباطن، من كان ": -رحمه الله-الإسلام ابن تيمية  وقد قال شيخ

ن أخطالباطن لم يكن كافرا  في الباطن،  كان مؤمنا  بالله ورسوله في وقد ه، ؤ أ في التأويل كائنا  ما كان خطوا 
 الأسفل من صاحبه في الدرك يكون فيه من النفاق الذي يكون ولاكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ي

إنه قد ": وقال عنهالنار، وأنهم يخلدون في ء يكفرون كفرا  مخرجا  من الملة، بأن هؤلا ذكر من قالثم ، "،...النار
جما ،خالف الكتاب والسنة جماع الأئمة الأربعةع الصحابة، وا    .(66)"وا 

صلى الله -ي لنبوهو ما كان عليه ابطل بالميزان الذي يوزن به الناس، نعرف المحق من الم: بعد ذلك أقول
والناس ، -عليه الصلاة والسلام-سلك النبي بالهداية هو أقربهم إلى م افأسعد الناس حظ  وأصحابه،  -عليه وسلم

لأنهم ؛ -رضي الله عنهم-بفهم السلف الصالح فهم الكتاب والسنة إلا ولا يمكن أن ي  في هذا بين مقل ومكثر، 
نما وقعتةفلغتهم لم تكدر بعجم ،أهل اللغة -في الفهوم كما قال الحسن  الانحراففوقع ، بعدهمالعجمة لمن  ، وا 
رضي لله -لسنة الصحابة فلم تتكدر أ ،"أهلكتهم العجمة"حرافه: نه واؤ له خطكر في بعض من ذ   -رحمه الله

 وقدب الناس إلى شمس الرسالة والنبوة، وكانوا أقر بعجمة، وكانوا أبر الناس قلوبا ، وأحسن الناس قصدا ،  -عنهم
على  -صلى الله عليه وسلم-لصحبة رسوله  -عز وجل-ختارهم الله وا، -صلى الله عليه وسلم-صروا النبي عا

إن ، ينهعلى ع -صلى الله عليه وسلم-نبي وقد رباهم الفهم أهل الحق،  ،-تعالىتبارك و -الله  وزكاهمالعالمين، 
؛ فلا يوجد أحد على الحق إطلاقا   قلى الحع وزوجاته وبناته وصحابته -عليه وسلم صلى الله-النبي  لم يكن

 ص الكتاب والسنة علىحمل نصو لا يجوز أن ت   تاب والسنة فيجب أن نفهم بفهمهم،كفإذا أردنا أن نفهم ال
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 خصائص أهل السنة 

 (1( أوصاف أهل السنة )2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
صلى الله عليه -الذين كانوا على ما كان عليه النبي  ،من هم أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق :سابعا  
أعني أهل السنة -هذا اللقب  ،يسرة؟، وثبتوا على ذلك، ولم ينحرفوا عن الصراط المستقيم يمنة ولا -وسلم

 .من أين نشأ؟ -والجماعة
والتمسك بالسنة، والنصوص التي تحذر من  ،يث والآثار الداعية إلى الارتباط بالجماعةحادالأاستناداً إلى  نشأ

 الافتراق والاختلاف في الدين.
 حسنة كانت أو سيئة. ،أما السنة لغة: فهي الطريقة والسيرة

 ،وقولاً  ،واقتصاداً  ،وأصحابه اعتقاداً  -صلى الله عليه وسلم-ح:: فهي ما كان عليه النبي وأما في الاصطلا
  وعملًا.

، فيقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق مقابل البدعة: "يطلق في -رحمه الله-فلفظ السنة كما قال الشاطبي 
 .(1)ل على خلاف ذلكعلى بدعة إذا عم ، ويقال: فلان-صلى الله عليه وسلم-ما عليه النبي 

والتسنن  -صلى الله عليه وسلم-بعض المتقدمين من الأئمة: اعلم أن السنة هي طريقة رسول الله وقد قال 
ذا أ   بسلوكها،  :د بها هذا المعنى العامطلقت السنة في باب العقائد قصوهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال وعقائد، وا 
والأخلاق، وما كان عليه النبي  ،والسلوك ،والعمل ،في الاعتقاد -وسلمصلى الله عليه -على نهج النبي  ما كان

 في جميع أحواله. -صلى الله عليه وسلم-
في السلوك فقط، أو في الاعتقاد فقط، أو  -صلى الله عليه وسلم-أهل السنة والجماعة ليسوا على نهج النبي 

في جميع الأمور، من الأعمال  -لصلاة والسلامعليه ا-في العبادات فقط، بل كانوا على مسلكه وهديه الكامل 
 والاعتقادات والسلوك والهدي الظاهر، والإيمان الباطن والظاهر.

 يطلق إطلاقين: -أعني أهل السنة والجماعة-وهذا اللقب 
 الأول: وهو الإطلاق العام، وذلك إذا كان الكلام في مسائل الإمامة، فيقال: أهل السنة في مقابل الشيعة، وبهذا

رضي الله تعالى -ي إمامة الخلفاء ثبت الإمامة، أتدخل جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام عدا الشيعة ممن ي  
، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين-أعني أبا بكر وعمر وعثمان  -عنهم
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ثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة" : "فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلا-رحمه الله-
 .(2)ذكره في "منهاج السنة"

إذا كان الكلام بهذا  ،، وغير هؤلاء من الطوائف، كلهم من أهل السنةديةيماتر اليدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه 
 الإطلاق العام في أبواب الإمامة.

اد به ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات والثاني: وهم أهل السنة المحضة، الإطلاق الخاص، والمر 
 أهل السنة، أهل الحديث والأثر: -رحمه الله-ي الدين ابن تيمية المحدثة، والمراد بهم كما قال شيخ الإسلام تق

رى في ن الله ي  ا  ، وقال: إن القرآن غير مخلوق، و -تعالى-لله  الصفات فلا يدخل فيهم إلا من أثبت، محضةال
 .(3)ت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنةالآخرة، وأثب

 من البدع الذين: "هم السالمون -رحمه الله- سعدي بن كما يقول الشيخ عبد الرحمن فأهل السنة المحضة
التوحيد والرسالة والقدر  وأصحابه في الأصول كلها، أصول -صلى الله عليه وسلم-تمسكوا بما كان عليه النبي 

  .الإيمان ومسائل
والمرجئة، ومن تفرع عنهم، كلهم من أهل البدع  ،والرافضة ،والقدرية ،والجهمية ،والمعتزلة ،وغيرهم من الخوارج

 والباطل.ومن عداهم فهم أهل البدع والضلال  ،، فأهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق(4)الاعتقادية
ر على طريقتهم، وسلك نهجهم من خيار التابعين، ثم ومن سا -رضي الله عنهم-أهل السنة هم الصحابة 

أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في مشارق 
وآثار أصحابه، هم الذين  -صلى الله عليه وسلم-المتبعين لآثاره  ،الأرض ومغاربها، فهؤلاء هم أهل النقل والأثر

مون إليها النصوص، وقد قال حك  الطريق ولم ينحرفوا عنها يمنة ولا يسرة، ولم يلتزموا أصولًا بدعية ي  ساروا على 
، وما يخرج عنها، أن يكون ضابطاً فيما يدخل في البدع الكبار كلاماً جميلًا يصلح -رحمه الله-ابن المبارك 

درية سبعون هوى: القالان و تشعبت الاثنهواء فمن هذه الأربعة الأ ،ين وسبعين هوى أربعة أهواءيقول: "أصل اثن
صلى الله -على أصحاب رسول الله  امن قدم أبابكر وعمر وعثمان وعلي  "فيقول: " والمرجئة والشيعة والخوارج

 .(5)"خرهآعا لهم فقط خرج من التشيع أوله و ود ،ولم يتكلم في الباقين إلا بخير -عليه وسلم
 .متى يخرج الرجل من التشيع؟

ولم يتكلم في الباقين إلا بخير،  -صلى الله عليه وسلم-على أصحاب النبي  اقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي  إذا 
  .ون قد خرج من التشيع أوله وآخرهيك ،ودعا لهم
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 :من الإرجاء أوله وآخره، ومن قالفقد خرج  الإيمان قول وعمل يزيد وينقص :ومن قال": -رحمه الله-وقال 
ن كان جائراً ا ر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة ولم ير  الصلاة خلف كل ب  لخروج على السلطان المسلم بالسيف وا 

شرها يضل من خيرها و  -عز وجل-فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، ومن قال: المقادير كلها من الله 
 .(6)فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة" يشاء، ويهدي من يشاء

 ضابط نعرف به متى يدخل الإنسان في مقالة هؤلاء ومتى يبرأ منها ويتخلص من ذلك.هذا 
-، وقد قال ابن عباس نتساب إليهامن التسمي بالأسماء المحدثة والا -عنهمرضي الله تعالى - وقد حذر السلف

 .(7)"من عنقه الإسلام هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقةباسم من  من أقر  " :-عنهمارضي الله 
 .(8)"الإسلامإياكم وكل اسم يسمى بغير : "-رحمه الله-وفي هذا المعنى يقول ميمون بن مهران 

 .(9)"والسنة فألحقه بأي دين شئت الإسلامإذا تسمى الرجل بغير " :-رحمه الله-وجاء عن مالك بن مغول 
رحمه - نت على ملة علي  أ" :-رضي الله تعالى عنهم أجمعين-ولما قال معاوية بن أبي سفيان لابن عباس 

 .(10)"صلى الله عليه وسلم-على ملة رسول الله أنا ولا على ملة عثمان،  ،فقال ابن عباس: لا ،؟-الله
نسبوا إلى ولم ي  ": عند كلامه على قول صاحب المنازل" مدارج السالكين"في  -رحمه الله-بن القيم وقد ذكر ا

لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس "أن المراد بذلك أنهم  نبي  في ذكر علاماتهم دية يعني أصحاب العبو " اسم
فيعرفون به دون قيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه، وأنهم لم يتلأهل الطريق،  من الأسماء التي صارت أعلاماً 

  .(11)"وهي عبودية مقيدةهذا آفة العبودية، فإن عمال، غيره من الأ
سوى هذا،  فليس لهم شغلسلام ويكون ذلك هو شغله وشغل طائفته، الإ يعني أن من الناس من يأخذ بعض

فذلك يصير من لعمل، على هذا ا اوقربوا ووالو يدخل معهم في هذا،  وا ونابذوا من لملربما تحيزوا له وعادو 
أما أهل السنة فإنهم لا يكون لهم  ،يخصهم وصار لهم اسم  رفوا به، فإذا غلب عليهم ذلك ع   التحزب المحرم،

نما هو كما يقول  ،من أسمائها عرفون باسمٍ معينٍ فإن أصحاب العبودية المطلقة هم الذين لا ي  ء من ذلك، يش وا 
 .(12)"مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها" :-رحمه الله-الحافظ ابن القيم 
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 ،عنى بالعلموي   ،ادعنى بالجهوي   ،-عز وجل-عنى بالدعوة إلى الله وي   ة،عنى بالعبادات والشعائر الظاهر فالمسلم ي  
ولا  ولا إشارةٍ  فلا يتقيد برسمٍ ، بسهم يضرب معهم نصيب   فله مع كل أهل عبوديةٍ " ،عنى بسائر وظائف العبوديةوي  

الأصول التي  ومناهج خمسة أو عشرة أو تسعة غيرأصول  ،"اصطلاحي   وضعي   ولا طريقٍ  ولا بزي   اسمٍ 
-الرسول  :بل إذا س ئل عن شيخه قال"، الإسلام، أركان الإيمان أركان ،-صلى الله عليه وسلم-وضعها النبي 

 .(13)"تباعالا :وعن طريقه قال ،-صلى الله عليه وسلم
أهل  أن يعني، لا اسم له سوى السنة ؟ فقال: ماس ئل بعض أئمة الإسلام عن السنة وقد" :-رحمه الله-يقول و 

 .(14)"إليه سواهاالسنة ليس لهم اسم ينسبون 
منهاج النبوة، ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة هم الذين درجوا على  ن أهل السنة والجماعةإ: قاللمعنى يوفي هذا ا
 ،ومن اقتفى أثره ،-صلى الله عليه وسلم-فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي ، ولا رسمٍ  لا باسمٍ واحدة، 

إنما الذي  ،يحتاج إلى سمة خاصة تميزهإذ الأصل لا  ،السنةمنهاج سوى منهاج النبوة الكتاب و وليس لهم رسم و 
 ل.اسم معين هو الخارج عن هذا الأصيحتاج إلى 

 .أهل الحديث والأثراعة أنهم: ة الصحيحة لأهل السنة والجمقر  ومن الأسماء الم  
 للفتــى آثار   *** نعم المطية   أخبـــار   النبي محمدٍ  دين  

 نهار   والحديث   ليل   *** فالرأي   لـه  أهو  عن الحديث   لا ترغبن  
 .(15)-للهرحمه ا-كما قال الإمام أحمد 

 :وفي هذا يقول السفاريني
 البشر فى خيـر  قت  ــر *** عن النبي الم  أنه جاء الخب ديت  اعلم ه  

 قح  رق *** بضعاً وسبعيـن اعتقاداً والم  بأن ذي الأمة سوف تفت
 اوجفـ ه مـن غير زيغٍ وصحب   *** المصطفى ما كان في نهج النبي  

 (16)ى أهل الأثـرل*** في فرقة إلا عر وليس هذا النص جزماً يعتبـ
-ابن تيمية  الإسلامشيخ كما قال والعمل به، يه عتقاد ما فوأهل الحديث هم الذين يجمعون بين رواية الحديث وا

هم: كل بل نعني ب ،أو روايته ،أو كتابته ،ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه " :-رحمه الله
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وأدنى خصلة في  ،ا وكذلك أهل القرآنوظاهرً  واتباعه باطناً  ،وباطناً  وفهمه ظاهراً  ،من كان أحق بحفظه ومعرفته
    .(17)"هماوالعمل بما علموه من موجب ،وعن معانيهما ،والبحث عنهما ،هؤلاء: محبة القرآن والحديث

- الدليل ،تباعلاالكنهم من أهل ء من العوام، ترط أنهم يكونون من علماء الحديث، قد يكون هؤلايعنى لا يش
وما أشبه ذلك مما د، والأذواق والمواجي ،والعقول ،لا تقدم الآراء المقدم عندهم، من الكتاب والسنة هو -الوحي

وفيهم  ،وفيهم طلبة العلم ،فهؤلاء فيهم العواممما يتكئ عليه أهل الضلال،  -عز وجل-بإذن الله -سيأتي إيراده 
ومن يرعون الأرملة واليتيم،  ،نكباتوفيهم من يغيثون الناس في ال، -عز وجل-فيهم الدعاة إلى الله  ،ءالعلما

 .يوما أشبه ذلك من المعانهل العبادة بالجوارح:، وفيهم أ
وهم أعظمهم ، وأحواله -صلى الله عليه وسلم-هم أعلم الناس بأقوال النبي ولا شك أن أهل الحديث وأهل السنة 

 اتصديقاً وعملًا وحب  لها،  تباعاو معرفة بمعانيها أهل وهم فيها،  ئمتهم فقهاء  أ، و بين صحيح السنة وسقيمهايزاً يتم
لبر، ابن عبد اسفيان الثوري، مالك، أحمد، الشافعي، " الأئمة ،معادة لمن عاداهاوبغضاً و ، لمن والاها وموالاة

صلى الله عليه -صحاب النبي قبلهم من التابعين ومن أمن و  ،زاعي"و الأابن القيم، ابن تيمية، الليث بن سعد، 
 .ىوهم علماء الور سلك طريقهم هؤلاء هم النجوم، وهم أئمة الهدى، ومن بعدهم ممن  ،-وسلم

 وأتباعهم ،وتابعوهم ،والمراد بهم الصحابةأنه يقال لهم: السلف الصالح،  الصحيحة يضاً ومن الأسماء الشرعية أ
   الإسلام العدول.من أئمة 
ة تطلق بمعنيين: تطلق على الحقبة التاريخية المعينة التي تختص بأهل القرون الثلاثة المتقدمة الذين وهذه اللفظ

فهؤلاء أفضل القرون وهم أقرب  ،(18)((ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،)خير الناس قرني): جاء فيهم الحديث
وهم أسلم الناس قصداً، رق في الجملة، فختلاف والتعن الابعد الناس وهم أشمس النبوة والرسالة، الناس إلى 

 وأحسنهم فهماً.
من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، و  ،-رضي الله عنهم-الطريقة التي كان عليها الصحابة  ويطلق أيضاً على

هذا  فعلى ،على مقتضى فهم الصحابة بهماعمل لواسواهما،  وتقديمهما على مامن التمسك بالكتاب والسنة، 
كما في الحديث الذي أخرجه  -صلى الله عليه وسلم- والنبي، اكون ذلك منهجاً باقياً مستمر  ي الثاني الإطلاق
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من خالفهم حتى  ولا ،يضرهم من خذلهم لا ،على الحق ظاهرين أمتي)لا تزال طائفة من ) :قال مام مسلمالإ
 .(19)((الله يأتي أمر

الثاني  عتبارلاافب ،مفضلةالقرون ال أهلوتارة المسلك الذي سلكه فضلة، القرون الم أهلفالمقصود بالسلف تارة 
المعنى على وأما  ،"فلان سلفي"أو ينسب إليهم فيقال: " فلان على طريقة السلف" يقال: ،يصح الانتساب إليهم

 .عصارالأالانتساب إلا لمن كان في تلك  الأول فلا يصلح
وهو الذي تحصل به تقاد والتطبيق والسلوك، وهذا الذي عليه الاعتبار، تثال والاعوالمقصود بذلك هو العمل والام

السنة فقد ينتسب إلى أهل وليست العبرة بمجرد التسمية،  ،وتحصل به السلامة وصحة المسلكة حقيقة، االنج
 .والجماعة ولكنه ليس كذلك

ولكنهم في الواقع من ، بلاد المشرق في بعض اليوم بدع من يتسمون بأهل السنة إلىويوجد من طوائف ال
في نجاة وسلامة وصحة اعتقاد  الإنسانل ع! فالتسمية ليست وحدها تجوفي السلوك هم من الصوفية ،ديةير المات

إلى شيء هو أبعد فكم من منتسب  ،لعبرة بالعمل والاعتقاد الصحيح والتطبيق والامتثالعمل وسلوك، اواستقامة 
  .اء المحدثةالأسم ! لكننا لا نقر  الناس عن تحقيقه
، (20)(فترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة()ت) :لحديثلفرقة الناجية والطائفة المنصورة؛ ا: ويقال لهم أيضاً 

 .(لا تزال طائفة من أمتي على الحق()) :وحديث
لأن أصحاب  ،(21)"اب الحديث فلا أدري من هم؟!إن لم يكونوا أصح" :-رحمه الله-وقد قال الإمام أحمد 

عن  ،عن شيوخهم ،أخذوا ذلك عن شيوخهمبالوحي، هم المتمسكون بالكتاب والسنة،  المتشبثونالحديث هم 
كون الحق عند ، فإن لم يكن الحق ما هم عليه فلا يمكن أن ي-صلى الله عليه وسلم-شيوخهم عن رسول الله 

الصوفي الذين يقولون  أو أصحاب الشطح ،المواجيدمون العقول أو الأذواق أو حك  أهل التفرق والضلال، ممن ي  
  .أو نحو ذلكعلى الرؤى،  مدونأو يعت ،بالكشف

                                                 

))لا تزال طائفة من أمتي : -صلى الله عليه وسلم-البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي  أخرجه - 19
))لا تزال طائفة : -صلى الله عليه وسلم-(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله 7311رقم )ب، وهم أهل العلم، ظاهرين على الحق((

 (، وهذا لفظ لمسلم.5059رقم )ب، ((ق لا يضرهم من خالفهممن أمتي ظاهرين على الح
(، 2640رقم )ب(، والترمذي، باب ما جاء في افتراق الأمة، 4598رقم )بأبو داود، كتاب السنة، باب شرح: السنة،  أخرجه - 20

لباني في صحيح ابن (، وصححه الأ8377رقم )ب، في المسند (، وأحمد3991رقم )بوابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، 
 (.3225رقم )بماجه، 

 (.1/263الحجة في بيان المحجة ) - 21



  

 
 
 
 

قل هذا المعنى أيضاً ون  ، (22)"هم عندي أصحاب الحديث" الطائفة المنصورة:في  -رحمه الله-يقول ابن المبارك 
 .(26)وأحمد بن سنان ،(25)وابن المديني ،(24)خاريوالب ،(23)عن يزيد بن هارون

 .رقةفالجماعة ضد الف  ، أهل السنة والجماعة: الجماعة، يقال: يضاً أ لها يقال وهذه الطائفة
 .(27)الإسلام هم السواد الأعظم من أهل هنا من أهل العلم من قال: :الجماعة ومعنى

 .ينعقد بهم الإجماع نيعني الذي، (28)نها جماعة المجتهدينإ: كالبخاري والترمذي ومنهم من قال
  .(29)-لله تعالى عنهمرضي ا-هم الصحابة  ومنهم من قال:
ماع: وهو اتفاق أهل الحل يعني معنى الإج ،جمعوا على أمرأإذا  (30)هي جماعة المسلمين ومنهم من قال:

ر شرعي في عصر من على أم -صلى الله عليه وسلم-جماعة المجتهدين من أصحاب النبي -والعقد  
 .الأعصار

فسرين الم واختاره كبير ،فلا يجوز الخروج عليهم أمير ة المسلمين إذا اجتمعوا علىنها جماعإومنهم من قال: 
 .(31)-رحمه الله-الطبري  ابن جرير

لحق عة فالمراد به لزوم اوحيث جاء الأمر بلزوم الجما" :يقول ،سر به الجماعة ما قاله أبو شامةومن أحسن ما ف  
ن كان المتمسك بالحق قليلًا، والمخالف كثيراً؛ او  كانت عليه الجماعة الأولى من النبي لأن الحق الذي تباعه، وا 
ثم ذكر كلام ابن  ،"ينظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهمولا  ،-رضي الله عنهم-وأصحابه  -صلى الله عليه وسلم-

                                                 

 (.6:المستخرج على المستدرك للحاكم، )صو  ،(26للخطيب البغدادي )ص: ،شرف أصحاب الحديثانظر:  - 22
 .(26شرف أصحاب الحديث )ص:انظر:  - 23
 .(27)ص: المصدر السابق - 24
 المصدر السابق. - 25
 (.27وأصحاب الآثار"، انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي )ص:  ،هل العلمقال: "هم أ - 26
(، 297-296(، والصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية )ص: 37انظر: شرح: السنة للبربهاري )ص:  - 27

 الهلالي. :ت ،(770/ 2) ،والاعتصام للشاطبي
صلى -، وما أمر النبي [143]البقرة: }وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة  وَسَط ا{باب قوله تعالى: (: "107/ 9قال البخاري في صحيحه ) - 28

(: "وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل 467/ 4بلزوم الجماعة"، وهم أهل العلم، وقال الترمذي في سننه  ) -الله عليه وسلم
 الفقه والعلم والحديث".

 (.772/ 2ي )انظر: الاعتصام للشاطب - 29
 (.773/ 2) المصدر السابق - 30
 (.774/ 2) المصدر السابقانظر:  - 31



  

 
 
 
 

ن كنت  ،إن جمهور الناس فارقوا الجماعة" يقول: -رضي الله تعالى عنه-مسعود  ن الجماعة ما وافق الحق وا  وا 
 .(32)"وحدك

ن  :أي" :بن حماديقول ن عيم وفي هذا المعنى  إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وا 
 .(33)"كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذٍ 

 ،نفراً يسيراً  وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا" تقريراً لهذا المعنى: -رحمه الله- يقول الحافظ ابن القيم
أحمد وحده وكان الإمام الخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، ت القضاة حينئذ والمفتون و وكانفكانوا هم الجماعة، 

 .(34)"هو الجماعة
ت التي هم أهل الأهواء والبدع، وقد ذكر بعض أهل العلم كالشيخ عبد القادر الجيلي بعض العلاما وغير هؤلاء

وعلامة لبدعة الوقيعة في أهل الأثر، أهل افعلامة لهم علامات يعرفون بها، " يعرف بها أهل البدع يقول:
لقدرية وعلامة ا، -و الناسفي حشهم  لهم، ولا فهم فقه لهميعني أنهم لا -الزنادقة تسميتهم أهل الأثر بالحشوية 

الأثر وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الجهمية تسميهم أهل السنة مشبهة،  وعلامةرة، جب  تسميتهم أهل الأثر م  
ولا يلتصق بهم ولا اسم لهم إلا اسم واحد هو أصحاب الحديث، السنة،  لأهل وغياظ   ية  عصبوكل ذلك  ،ناصبة

اعراً ومجنوناً ساحراً وشتسمية كفار مكة:  -صلى الله عليه وسلم-لقبهم به أهل البدع كما لم يلتصق بالنبي ما 
 .(35)"اإلا رسولًا نبي  خلقه: ئكته وعند إنسه وجنه وسائر ولم يكن اسمه عند الله وعند ملاومفتوناً وكاهناً، 
ت وكيف وكيف انبثقجدت هذه الخصائص، أشير إلى أمر يبين لك كيف و   الخصائصذكر  فيوقبل الدخول 

 بها عن غيرهم.تميزوا 
ظهر بدعة التشيع وبدعة  وأن أول ما، -رضي الله عنهم-ذكرنا أن البدع ظهرت في أواخر عصر الصحابة 

نتج عن ذلك أمران  -رضي الله عنهم-تميزون بالكذب والطعن في الصحابة ولما كان الرافضة ي الخوارج،
 :بة لأهل السنة والجماعةسبالن

العناية  ،خاصية الإسناد :أهل السنة من بين سائر الأمم وهو تميزت به هذه الأمة وتميز به وهو ما: الأول
فلما وقعت الفتنة  ،الإسنادوا يسألون عن لم يكون" كما قال ابن سيرين:ري عن الرواة؛ والسؤال والتح ،بالإسناد
 ،(36)"فلا يؤخذ حديثهم وينظرون إلى أهل البدعخذ حديثهم، فينظرون إلى أهل السنة فيؤ  ؛جالكمسموا لنا ر قالوا: 

 .في مقدمة الصحيح -رحمه الله-هذا ذكره الإمام مسلم 
                                                 

 (.22الباعث على إنكار البدع، ص: ) - 32
 المصدر السابق. - 33
 (.3/397إعلام الموقعين ) - 34
 (.72/ 1(، بواسطة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1/80انظر: الغنية ) - 35
 (.15/ 1صحيح مسلم ) - 36



  

 
 
 
 

فصار أهل السنة ، (37)"تأخذون دينكمإن هذا الحديث دين فانظروا عمن " يقول: -رحمه الله-وكان ابن سيرين 
 ن يميزوا صحيح الحديث من سقيمه.وبهذا استطاعوا أعنون بالأسانيد، وطرق رواية الحديث، ي  

رفوا بأمر افترقوا به عن هؤلاء الروافض وهو أنهم يحبون هو أنهم ع   :الثاني الذي تميزوا به من جراء ذلك والأمر
حتى قال الإمام  ،ويقدمونهم على من سواهمنهم ويعظمونهم، يجلو و  -صلى الله عليه وسلم-أصحاب النبي 
 .(38)"هي تقديم الشيخين أبي بكر وعمر" قال: مفسراً موافقة السنة -رحمه الله-سفيان الثوري 

ة تميز أهل السن وكانوا يكفرون صاحب الكبيرة،شرعي، ثم أيضاً لما خرج الخوارج على الجماعة الذين لهم إمام 
نهم وبين يوانتشر وصار فرقاً ب اظهر وفشرفوا به و لكن ذلك ع   ،وكانوا كذلك من قبل، -فوا بأمرينر ع  -بأمرين 
 الخوارج:

 .الخوارجبخلاف  ،وعدم الخروج على أئمة الجور ،هو أنهم يحرصون على الجماعة :فالأمر الأول
فتميزوا بهذا كبائر كما هو معلوم، وا يكفرون باللأن الخوارج كانأنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة؛  :والأمر الثاني

وصار ذلك شعاراً بذلك، تميزوا و الأثر،  تباعارف عن أهل السنة ع   موا العقلوحك   وهكذا لما جاء الجهمية ،وهذا
ومنهم من نفى ، أولئك الجهمية نفي نصوص الصفات رف عنوهكذا لما ع   مع أنهم كانوا كذلك من قبل، لهم

عاني اللائقة ى المعل ،الأسماء على ظواهرهاالصفات و  السنة يثبتون نصوص لأهفصار  -عز وجل-أسماء الله 
  بجلال الله وعظمته.

 هي ثلاثة أنواع:ف الخصائصأما 
 .وهو الخصائص في التلقي والنظر والاستدلالالأول: 
 .أهل السنة عن غيرهم العامة التي تميز وهو الخصائص :والثاني

أن أهل السنة لا  لكما ذكرنا من قبلأنه ؛ لأخلاقية التي يتميزون بهاالخصائص السلوكية وا ووهوالثالث: 
لوكاً، وعملًا وحالًا وسوم الحق اعتقاداً واقتصادًا ن السنة هي لز أو  د من جوانب الدين،تصرون على جانب واحقي

 .في هذه الأبواب جميعاً  فلهم ما يميزهم
 :خصائص أهل السنة في التلقي والستدلل: أول  

ون عن رسوله قفكانوا يتلقون عن الله ويتلبكدر، ه و الوحي الذي لم يشوب: وحدة المصدرهو:  ذلك وأعظمهفأول 
 -رضي الله عنه-بيد عمر بن الخطاب  -صلى الله عليه وسلم-ولما رأى النبي  ،-صلى الله عليه وسلم-

 ؟((الخطاب كون فيها يا ابنو  تهم  أو  )) وغضب وقال: -صلى الله عليه وسلم-ن وجه النبي صحيفة من التوراة تلو  
 .(39)((تباعياما وسعه إلا  اكان أخي موسى حي   والله لو))وقال: 

                                                 

 (.27 - 26الإسناد من الدين، رقم: ) ظر: مقدمة صحيح مسلم، باب في أن نا - 37

 (.1/152شرح: أصول اعتقاد أهل السنة ) - 38
 (.177(، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح: )15195رواه أحمد، رقم: ) - 39



  

 
 
 
 

الكوفة جاء  كنا أول ما نزلنا" قال:و بن ميمون الأودي عن عمر الهروي، في ذم الكلام،  في كتاب وجاء أيضاً 
فاجتمعوا عليه فلولا أنهم تحاجزوا عنه ، يالكتاب دان: قال؟ وما هو: قالوا، كتاب: قال؟ ما هذا: رجل بكتاب قالوا

 .(40)"!أكتاب سوى القرآن؟: وقالوا، لقتلوه
من كان قبلكم ا هلك إنم" :-رضي الله عنه-كتاب قال ابن مسعود لما جاء أبو قرة الهمداني لابن مسعود بو 
 .(41)"دادرأيت سواد الم   حتىه بيده، تماوأ، فوضعه فيهست وماء، وتركهم كتاب الله، فدعا بط   ،الكتب تباعهماب

 . يعني أنه محاه، لأن الحبر ينغسلوضعه بماء؛  ،ت الكتابيعني أما
هذا يقوله أحد  !؟الأمريكيةوالتهذيب هي الطريقة  والسلوكن أفضل طريقة في التربية إفأين هذا ممن يقول: 

في الكتاب والسنة ما و ذيبها، بالأخلاق وتزكية النفوس وتهويأخذون من الكتب المترجمة قضايا تتعلق  ،الدعاة
  يغني عن ذلك.

فلا ينسبون مقالة ويجعلونها من أصول  ،يقتصرون في مصدر التلقي على الوحي أن أهل السنة: المقصود
عث به بل يجعلون ما ب  ، -صلى الله عليه وسلم-ما جاء به النبي جمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيو  ،مدينه

 .من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
  :أهل السنة والجماعة دوقد تمثلت هذه القاعدة الشريفة في عدة ركائز عن

والفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان  -تبارك وتعالى-اعتقادهم الجازم أنه لا يتحقق رضا الله  :أول ذلك
}فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ : لتحاكم إليهمابهما وا والعمل -الكتاب والسنة-بالوحي 

فِي  }فَلَا وَرَبِّكَ لَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَ يَجِدُواْ ، [59]النساء: تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ{
ا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيم ا{  .[65]النساء: أَنفُسِهِمْ حَرَج 

 .من ربه أنه حق وصدق -صلى الله عليه وسلم-ن ما جاء به النبي بع من اليقين القاطع أنا وذلك كله
مْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِين ا{ }الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَ : اعتقادهم أن هذا الدين كامل: ثانياً 

 .[89]النحل: }وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتاَبَ تِبْيَان ا لِّكُلِّ شَيْءٍ{، والله يقول: [3]المائدة: 
ناها بياناً ن معي  وب  كرت ألفاظ القرآن والحديث، متى ذ  " :-رحمه الله-ابن تيمية تقي الدين يقول شيخ الإسلام 

 وفيها زيادات-هذا كلام يكتب بماء الذهب، - يقوله الناس من المعاني الصحيحة جميع ما م  ظ  نفإنها ت   شافياً 
}إِنَّا  :-تعالى-كما قال الله ؛ (42)"من الباطل الكلام في دخل مما ظةو وهي محفعظيمة لا توجد في كلام الناس، 

نَّا لَهُ  هذا  فإن فما يوجد في كلام بعض العقلاء من غير المسلمين [9]الحجر:  لَحَافِظُونَ{ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِ 
                                                 

ذم الكلام وأهله (، وانظر: 1491(، برقم )2/162أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ) - 40
(3/103.) 
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وهذا شيء ن تأمل هذه المعاني، لو أن الإنسا ،الكلام إن كان صحيحاً فإنه يوجد في الكتاب والسنة ما يغني عنه
ويترجمون كتبهم ى، مما يأخذونه عن اليهود والنصار  وكثير مما يشتغل به بعض المشتغلينك معلوم، مدر 

 ،والسلوك ،والتربية ،المختلفة في قضايا تتعلق بالتفكير ويقيمون فيها الدورات، اويربون الناس عليهويتربون 
نة ما يغني عن صحيح تلك المقالات، فهذه قضية لولا يوجد في الكتاب والسأقول:  ،ما أشبه ذلكوالأخلاق، و 
، لتهذيبانظروا إلى قضية مثلًا اويعتقدونه صحيحاً،  همما ينقلون عنىلت عليها بأمثلة تجلي هذا المالإطالة لمث

 العمل الظاهر؟  إصلاح:من يبدأ؟ هل يبدأ من داخل النفس؟ أو يبدأ  من أين
ين ويترجم هذه الكتب، وبعضهم يأخذ بهذه المدرسة، وبعضهم مويأتي بعض المسلن، يربيهذه نظريات عند الغ

ن وينعكس نصلح الباطصلح الظاهر وينعكس على الباطن؟ أو هل ن ،رس تربويةيأخذ بهذه المدرسة، وتوجد مدا
 .على الظاهر؟

أن  ولا شك، (43)وهي القلب(( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا))هذه قضايا متلازمة: 
عن  يهولهذا ن  ان، ر ذلك في باطن الإنسأث   فإذا استقام الظاهر وصلحت حالهالظاهر أيضاً يؤثر في الباطن، 

لأن الإنسان يميل بقلبه إلى من لظاهر تدعو إلى موافقة الباطن؛ التشبه بالفس اق والكفار؛ لأن الموافقة في ا
، "اقتضاء الصراط المستقيم"في  -رحمه الله تعالى-كما ذكر شيخ الإسلام  ،يضاهيه ويشابهه كما هو معلوم

 من أهل قريته أو مدينته يجد رجلا ثم ،يسافر في بلد هو غريب فيهاجد الإنسان أحياناً في بلد يذهب ت ": يقول
مع أنه في البلد لا  ،(44)لا يقادر قدرها م ة والمصافاة والمؤاخاة والملاقاةالمودمن يكون بينهما ففي ذلك البلد 

ذا رآه لربما لا يسلم عليه! و يسأل عنه   .لا يفكر بزيارته! وا 
يلبسون فيها هذا  دخلت في قاعة في بلد من البلاد التي لاذا اللباس، ك هوكذلك لو أنك تجلس في مكان وعلي

أما يميل ، هنفساللباس سان يلبس اعة كبيرة مليئة بالناس ثم دخل إنس في قلوأنت جااللباس، ولا يتكلمون لغتك، 
  .وترمقه من بين سائر الناس؟إليه، تنظر وتبقى العين  ه قلبك؟يلإ

ذا اتفق الباطنالموافقة في الباطن،  ورثالموافقة في الظاهر ت  من وافق"والاتفاق  الاقترابوالباطن حصل  وا 
رضي الله -كما قال بعض السلف  (45)"ومن خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك ،وافق قلبه قلبك عقده عقدك
 .تعالى عنهم

رين من الركائز التي نظر ذكرنا أم -وحدة مصدر التلقي- هذا الأصل الكبير عند أهل السنة مما نتج عنأقول: 
 المعنى:إليها أهل السنة والجماعة في هذا 
                                                 

(، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك 52رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم: ) -43
 .(4178الشبهات، رقم: )

 (.1/549) اقتضاء الصراط المستقيمينظر:  - 44
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 تباعاو بجنته إلا بالإيمان بالوحي  والفوز -تبارك وتعالى-الاعتقاد الجازم أنه لا يتحقق رضا الله : الأولالأمر 
 .الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً 

 .لا يحتاج إلى ترقيعى تكميل، إل وهو اعتقادهم أن هذا الدين كامل لا يحتاج: الأمر الثاني
مع أن النقل الصحيح ، وهم التعارض بينهماإذا ت   العقل على على ذلك قدموا النقل وهو أنهم بناءً ثالث: المر الأو 

ت احار وا بم  ءجا -والسلامعليهم الصلاة -الأنبياء لأن الصحيح، لا يمكن؛ لا يمكن أن يتعارض مع العقل 
لا يبلغه لا يدركه، بعضها،  نوا بأشياء قد يقف العقل دو ءمعنى أنهم جابلعقول، العقول، ولم يأتوا بمحالات ا

قيل ولهذا وا بأشياء ترفضها العقول، ءما جامحالات العقول، بوا ءلكنهم ما جاحدود، حد م، العقل له العقل
 شيءا نهى عن وم ،ليته نهى عنه: العقل ا إلى شيء قط فقالما دع :؟ قالرسول اللهأنه عرفت  بمللأعرابي: 

 .(46)"به أمرليته  :العقل فقال قط
 حد جلسائه قدحق التعظيم، الجهم بن صفوان كان أا عظموهبع: الأدب مع نصوص الكتاب والسنة، راال مرالأو 

وهو  اما أظرف محمدً  :ية ثم قالآ أفقر حف، ا وفي حجره المصكان جالسً " عن هذا قال: فلما س ئلتركه وهجره، 
: ذكر قصته ثم قال -صلى الله عليه وسلم-موسى ى في خبر أخر  يةثم قرأ آفاحتملتها،  :يقول ،!يةه الآهذ يتلو

تكلم فيه بنحو هذا، ثم ركل المصحف برجله!  ثم بعد ذلك قرأ حتى بلغ موضعاً فاحتملتها،  :يقول ،تمهاهنا وما أ
 .(47)"وثبت عليه: ف! يقولدفعه بقدمه

 طلاقاً يهتمون إ ولابحفظه، ولا يشتغلون ن، يعتنون بالقرآ لا وحديثاً  يماً البدع قد أهللى طوائف من الآن إ وانظر
عن  فضلاً ، نه لا يكاد يحفظ الفاتحة؟ فإألت الواحد منهم: كم يحفظ من القرآنذا سوا  بتحسين التلاوة والتجويد، 

 ء مشاهد.وهذا شي، قصار السور
له  أئمة المتكلمين من علمائهم أنه جيء ر منمام كبيعن إ -رحمه الله-ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  ولذلك

 المص{}: يقرأ، يريد أن "الأعراف"أن يقرأ من سورة  رادفلما فتحه وأ، عالمديه، ضع بين يفو  ، بالمصحف
 .يقرأ في المصحفأن يعرف  لا هذا عالم من علماء الكلام ،(48)"المص: "قرأ [1:الأعراف]

، رأئمة كبا يات!كتبه قط إلا نحو ثلاث آ ه لم يذكر في كتاب منئمة الكلام أنعن بعض أبعض أهل العلم ذكر 
هل لمتكلمين، ا في كتب واءواقر دها، ردونها غالباً لتأويلها ومعارضتها ور و دون هذه الآيات ير و وهم حينما ي
 ي  والشرط ،والجزئيةالكلي والجزئي، والكل والجزء، ب المنطق، القرآن؟ كأنك تقرأ في كتاب من كتيستدلون ب
هم فالمنطقية، بالبراهين يسمونه  مام أودلة العقلية، وغير ذلك من الأية المنفصلة، والاستثناء، والشرط ،المنفصل

  .يتأدبون مع نصوص الكتاب والسنة -أي أهل السنة-
                                                 

 (.2/117مفتاح: دار السعادة ) - 46
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فهم يحتجون ، أنهم يحتجون بنصوص الكتاب والسنة في الاعتقاد وغيره من الأمور العمليةخامس: ال مرالأو 
رسول ا قتضيات شهادة أن محمدً لأن ذلك من موينقادون لها تمام الانقياد؛  اويؤمنون بهية مثلًا، حادلأابالسنة 

هو أعلم الأمة بمعاني  -صلى الله عليه وسلم-والنبي للقرآن،  والسنة شارحة ،-صلى الله عليه وسلم-الله 
: -وسلم صلى الله عليه -لذي وجدت فيه ايمكن أن توجد في غيره بالقدر  شياء لاجدت عنده ثلاثة أوو  ، القرآن

ة ثلاث قدر الخلق على بيان حقائق الدين،اية الخلق، وهو أوكمال الرغبة في هد كمال العلم بمعاني القرآن،
هذه إذا اجتمعت فإنه يحصل بذلك البيان الكامل لحقائق دين  أشياء: القدرة، وكمال الرغبة والإرادة، وكمال العلم،

 .تأخير للبيان عن وقت الحاجة غموض ولا من غير نقص ولا -لىتبارك وتعا-الله 
فصار أهل السنة بذلك  ،البيضاء ليلها كنهارها هذه الأمة على المحجة -صلى الله عليه وسلم-وقد ترك النبي 
ي هارون رير بين يدمعاوية الض بولما حد ث أ رائهم وأذواقهم،آيعارضون الوحي بولا ومعظمين،  للسنة خاضعين

 اوكان حاضر -بن جعفر عيسى  قال، الحديث المشهور ،(49)(دم وموسى(احتج آ))رشيد بحديث أبي هريرة: ال
دم آاحتج )) درك آدم؟لم يموسى و  : كيف حصل الاحتجاجدم وموسى ما بينهما؟ يقولكيف هذا وبين آ: -يسمع

بكيف؟  وتعارضه -ليه وسلمصلى الله ع-يحدثك عن رسول الله وقال:  ،فوثب به هارون الرشيد :قال ،((وموسى
 .(50)فما زال يقول حتى سكت عنه

د، حقاه من أتل ماو  ،حدأنه حبسه ولم يطلقه حتى حلف الأيمان المغلظة أنه ما سمعه من أ"وفي رواية: يقول: 
عليه رد  نحراف بنىلاوأن هذا مظهر ة بدعية من غيره، د أن يكون هذا الرجل قد تلقى لوثيعني خشي الرشي

 .ولم يبنه على أصل فاسدخطر له،  ة مجرد خاطرخبره وحلف له أن القضيفأ، السنة
لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا ))لما ذكر الحديث:  -رضي الله تعالى عنه-وقع لابن عمر  ونحن نعرف ما

ا ما سمعته سبه يئً ا سفأقبل عليه عبد الله فسبه سب  يقول سالم: "، والله لنمنعهن  ": فقام ابن له فقال ((كم إليهان  استأذ  
 .(51)"!؟والله لنمنعهن  : وتقول -وسلم صلى الله عليه-أخبرك عن رسول الله ": وقال، قط مثله

صلى الله عليه -إن رسول الله : وقال، فنهاه: قال، فذ  خ   لعبد الله بن مغفل بان قريً أ: جبير سعيد بن وحديث
نهى عنه ثم  -صلى الله عليه وسلم-سول الله أحدثك أن ر : فقال، فعاد: قال ،...فذ  الخ   نهى عن -وسلم
 .(52)"لا أكلمك أبدا، فذ  تخ  

                                                 

-(، ومسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى 6614رقم )بى عند الله، رواه البخاري، كتاب القدر، باب تحاج آدم وموس - 49
 (.6912رقم )ب، -عليهما السلام

 للصابوني. ،(40، ص: )عقيدة السلف أصحاب الحديث - 50
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معقباً على هذه  -رحمه الله-مام الصابوني كما قال الإ، -صلى الله عليه وسلم-هكذا كانوا يعظمون كلام النبي 
وأن يقابلها ، -صلى الله عليه وسلم-النبي  هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار": للرشيد حصلت التي الواقعة

ذي سلكه هارون هذا الطريق ال على من يسلك فيها غيرر نكاوينكر أشد الإ ،القبول والتسليم والتصديقب
 .(53)"الرشيد

-إذا جاءك الحديث عن رسول الله  :قال كيف ينزل؟ :عن حديث النزول -رحمه الله- ولما سئ ل ابن المبارك
 .(54)"له فأصغ   -صلى الله عليه وسلم

عليه  صلى الله-مما قاله النبي  اء كثيرة جد  شياكتبها بعض المعاصرين يحتجون على أبعض كتابات  ا فيو ءواقر 
حرية شخصية وقالوا:  !وأنكروا حد الردة عية!وينكرون الحدود الشر ار، غاية الإنك وينكرونهويحرفونه،  -وسلم

 لصحراوية التي لا يوجد فيها حراس ولان قطع يد السارق إنما يصلح في البيئة اإويقولون:  ،سياسية لةوهي مسأ
الأيدي  يمجموعة من المشوهين من مقطوع لا يصلح هذا أن يوجد في المجتمعأما الآن ف ،غير ذلك سجون ولا

 .رجلوالأ
 -ةوهو يعمل في بنوك ربوي-من سأله  بعض   ويفتي، عنه ستغنيي   يمكن أن لاالربا فهو عصب الاقتصاد  أماو 

 شبابال ،بنوك إذا تركها الشباب المستقيم؟ثم لمن تترك هذه ال ؟!لئلا تفقدوا وظائفكم البنوك؛تتركوا هذه  لا: يقول
 .!أصبحت من ضرورات الحياةويقول:  ،لمستقيم يقوم على الربا؟!ا
عنصر أساسي المرأة يقول:  !ي التمثيل ضرورة من ضرورات اليومفدخول المرأة ف -تمثيل المرأة-ا التمثيل موأ

فيها! أساسي ر صعنالمرأة  ،لبشرية هي قصة آدم وحواءلنا في ا -عز وجل-فأول قصة ذكرها الله ، في التمثيل
طعن في رأس أحدكم بمخيط من ي   لأن  )): شبه ذلك، حديثوما أونصوص التبرج،  تورد له نصوص الاختلاط

ثم حتى لو كان  س بصريح،هذا الحديث أصلًا لييقول:  ،(55)حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له((
 .، وليس معناها يلمسأيطيزني،  :يعني ،((يمس)): اصريحً 

 :الذبابوغمس ن متهكم بحديث الذباب ، كم تهكم م  اوالتهكم بهالسنة، والجراءة عليها، وأعاجيب وغرائب من رد 
 .(56)((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء))

                                                 

 ( للصابوني.40، ص: )عقيدة السلف أصحاب الحديث - 53
 (.11: )ص المصدر السابق - 54
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 أصلايقول:  ،(57)(()ناقصات عقل ودين)النساء: يقول عن  -صلى الله عليه وسلم-والآخر يسمع حديث النبي 
 .!لاميقول هذا الكهذا كلام؟! هذا داعية  ،هزر!يان بك -صلى الله عليه وسلم-النبي 
تصدقن فإنكن ))ل: في يوم عيد يجرح: مشاعر النساء، ويقو  -صلى الله عليه وسلم-هل يعقل أن النبي  :ويقول

بالآداب الواجبة مع ولم يتأدب  ،يلوح: في رأسه شيء فيقوله لكن بعض هؤلاء جهلة ،؟(58)((ودين ناقصات عقل
ثم يقول  -وب من أهل العلممحسهو و -ر نظ  ولكن من هؤلاء من ي  ، -صلى الله عليه وسلم-سنة رسول الله 

 .!الكلامبعض هذا 
من عند أنفسنا، ونقول: منهج توقيفي بمعنى أننا لا نستطيع أن نأتي بأصول  ،أنه منهج توقيفي: الخاصية الثانية
}اتَّبِعْ يمكن، نحن نستدل بالكتاب وبالسنة:  لاكب أصولًا من عندنا، ر  ن  لاستدلال، عتمد عليها في اهذه الأصول ن

لَ إِلَيْهِمْ{ }وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّ ، [106]الأنعام: مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ{ }مَّنْ يُطِعِ ، [44]النحل:كْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ
 .[80]النساء: الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ{

نِينَ }وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِ دنا: جئنا به من عن جماع ماالإ
 .[115]النساء:  نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ{

لأن  اب والسنة في الواقع؛لى الكتعائد إ مع أن الإجماع هو، صول الكباروهكذا الأصول التابعة الملحقة بهذه الأ
والقياس هو دليل  ،ليهماوالإجماع عائد إ، في الحقيقة فالمصدر هو الكتاب والسنةمن الكتاب والسنة،  له مستنداً 

فهو راجع أيضاً إلى هذه المسكوت عنه بالمنصوص،  لحقفي  لى الوحي، رجع فيه إي  مركب من العقل والنقل 
 .صولالأ

ثم بعد ذلك ورقة، في  أوم يضعونها في كتاب، ث مهسأنف من عند صولاً بون أهل السنة لا يرك  أن أ: صودفالمق
نى أن الشارع هو الذي توقيفي بمع هذا منهج توقيفي،ا، طلاقً إ ،ير عليهاوالستباعها والتزامها، ايطالبون الناس ب

عالم ولا جاهل من عند به أحد لا  ستدلال، ولم يأت  والنظر والا الاحتجاجفي حدد هذه الأشياء التي يعتمد عليها 
 .يمكن أن تحصل السلامة إلا بها وهذا هو طريق السلامة المحققة التي لا نفسه،

صلى -فمتبوعهم هو رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم-معصوم عندهم سوى النبي  أنه لا: الثةوالخاصية الث
هذه المنزلة لأحد وليست مر، أ وطاعته في كل ما أخبر، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما، -الله عليه وسلم

يمكن أن تلتقي معهم في  وهؤلاء لاضفوا عليهم العصمة، أمن الطوائف من جعلوا لهم أئمة،  سواه من الأئمة،
ئمتهم فهو يقوله أ ما هؤلاءلأن هؤلاء عندهم مصدر آخر،  خر الطريق؛في آ ولافي وسط الطريق،  ولاالطريق، 
نهم لا يعرفون أ جتمع مع هذافإذا ا ،[42: فصلت] }لَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ{: كلام حق

                                                 

، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان (، ومسلم304رقم )بالحائض الصوم، باب ترك ، البخاري، كتاب الحيض رجهأخ - 57
 (.250رقم )بالنعمة والحقوق، بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر 

 (.2085رقم )ب، (، ومسلم، كتاب صلاة العيدين1462رقم )بكتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، البخاري،  أخرجه - 58



  

 
 
 
 

فمثل هؤلاء يكذبون وينسبون لهؤلاء فهو مجموعة من الكذبة والمفترين،  إسناداً  ن لفقوا لهموا   الأسانيد أصلًا،
، "قال رسوله""، قال اللهتقول: " ؟!فمثل هؤلاء كيف تلتقي معهم ،عنه الأسماع ا مما تنبوكثيرة جد  الأئمة أشياء 

هذا تحتاج كلامه حق،  ،!هذا معصومقال:  ،؟ل بهقاب  طيب فلان ي  " قال فلان"و" قال فلان"و" قال فلان" :يقول
وليس لأحد  -صلى الله عليه وسلم-ون للنبي نما تكالعصمة إتبين له أن صل القضية، أن ترجع معه إلى أ

 تجتمع على ضلالة، فإذا وجد ة لالكن الأم   العصمة، حدٍ ليس لأ، الصحابة ولا غير الصحابة لا منسواه، 
 ساسية عند أهل السنة والجماعة.عصوم، فهذه قضية أإجماع الأمة مالإجماع فهو حجة، 

لأنهم شاهدوا عدول؛ بالدين وكلهم  -صلى الله عليه وسلم-النبي بعد  علم الناسأ -همرضي الله عن-الصحابة 
 لكن هل أقوالهم حجة؟، -ن شاء اللهإ-وغير ذلك مما سنذكره في موضعه ل، التنزي

ذا انفرد الواحد منهم بجماع، ه إلأن ؛: إذا أجمعوا فإن قولهم حجةقولن رأي فيه ن كان ذلك مما لا مجال للقول فإوا 
أن يقولها برأيه، مور غيبية لا يمكن لأنه يتكلم عن أيكون حجة؛  ن ذلكفإعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ولم ي  

علم ولم ي   -الراجحعلى - هر أو لم يشتهراشت   لقل عن الواحد منهم قو ذا ن  إ يضاً وكذلك أ ،فهو حجة بهذا الاعتبار
 .نها حجة بيانيةبل إل: هذا حجة، لكنها ليست بحجة رسالية، ونقو فإننا نقف عنده له مخالف 
 :الحجة الرسالية والحجة البيانيةالفرق بين 

صلى الله عليه -لا لكلام النبي وهذا لا يكون إة بنفسه، هذا القول من حيث هو حج معناها أن :الحجة الرسالية
جدنا سواه، نقف علم له مخالف ما و لكن كلام الصحابي في هذه الحال لم ي   ،-عز وجل-لكلام الله و  ،-وسلم

 ه الذي ماوكلام   -صلى الله عليه وسلم-خفي علينا من حال النبي  مر قدن أنه يبين لنا علأعنده، حجة بيانية؛ 
  .فمن هذا الباب صار حجةغنا، فعرفناه عن طريق هذا الصحابي، بل

لأن دين المسلمين مبني على ؛ حجة ملزمة لمن بعدهم -رضي الله عنهم-أن إجماع السلف : ية الرابعةوالخاص
وقد أشرت ، وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة أصول معصومة، -صلى الله عليه وسلم-كتاب الله وسنة نبيه 

 إلى ذلك عند الكلام على الكتاب والسنة.
 .بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع إلايقبلون اجتهاداً  لان قولًا و أنهم لا يقرو الخامس: 

 لم يتقيد الناس بهذه القضية ما ، إذالالنحراف والشطط والضمن الا -عز وجل-بإذن الله - تكون عصمة هذهو 
مهما غير ذلك،  أوفيهم، من رئيس طائفة أو عالم،  يقلدون المقدم ،والكبراء ،يقلدون الشيوخ لذي يحصل؟!ا
فهم  ،نحرافمن الا -تبارك وتعالى-ن الله بإذ-عصم فمثل هذا لاشك أنه ي  نصوص الكتاب والسنة، اردت عليه تو 
 الباطنةعمالهم الظاهرة و نون أيز ، جماعوالإ ،والسنة ،الكتابصول الثلاثة: نون أقوال الناس وأفعالهم بهذه الأيز 

كاتب  أوكانت منزلة القائل، أو مؤلف الكتاب، ، مهما باطل حتى يعرفون هذا حق أوله تعلق بالدين،  كل ما
 .-صلى الله عليه وسلم-بما قاله الله وقاله رسوله  العبرة، المقالة



  

 
 
 
 

عندهم ، فالعقل أو غير ذلكذوق،  أو يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس أنهم لاوالخاصية السادسة: 
والتقدم بين يدي الله  [1]الحجرات: آمَنُوا لَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ : والله يقولخاضع للنقل، 
يم أو تقد، -صلى الله عليه وسلم-والتشكيك بأحكام الله وأحكام النبي  ،والمعارضة ،التقدم بالرأيبورسوله يكون 

نظر،  ذوق ولا قياس ولا فلا نتقدم برأي ولا، -عليه الصلاة والسلام-قوال رسوله أقوال الناس على أقوال الله وأ
 .نتأدب مع نصوص الوحي

أو غير ذلك صول عقلية، ن النصوص ومعهم مقررات سابقة من ألم يكونوا يتلقو أنهم والخاصية السابعة: 
: عقليات، اات يسمونهر مثلًا عندهم مقر نحرفت أهل الكلام كثير من الطوائف التي ا ،صوص إليهايحاكمون الن

هلة ممن يتكلم وتبعهم بعض الجصحاب المدرسة العقلية الحديثة، العقلانيون المعاصرون ومن شابههم، ابعهم أوت
مراميها،  بعادها ولاولا أ اهذه القضايا التي يتكلم فيه يدرك وهو لانقل كلامه في القنوات، في المسائل العظام، وي  

يتفق  لاهذا يجري مع العقل،  لاهذا ات سابقة، يقول: كتاب والسنة إلى مقرر فبسهولة يمكن أن يحاكم نصوص ال
وصل الناس إليه، أو يقول:  ومايتفق مع العصر الحديث،  هذا لامع معطيات الحضارة المادية اليوم، أو يقول: 

 شبه ذلك مما قدوما أالعقول، أو هذا يخالف الذوق،  لا تقبله أودة الفلانية من القواعد العقلية، اعقيخالف ال هذا
 .يقال

لا فهم إليها ويجمعون النظير إلى نظيره،  في الباب الواحد ينظرون أن جميع النصوص الواردة: ةالثامن الخاصية
لنصوص نظروا إلى ا المرجئة ،-كما ذكرنا لكم-أهل البدع  كما يفعل، ينظرون إلى النصوص بنظر الأعور
 .(59)((خل الجنةالله د له إلاإ لا))التي فيها المغفرة والرحمة، ومن قال: 

 يؤمن والله لا يؤمن والله لا والله لا)): خرىنظروا إلى النصوص الأالوعيدية، هم لذين والمعتزلة ا والخوارج
يسرق  ولامؤمن،  يزني الزاني حين يزني وهو لا))، (60)(يأمن جاره بوائقه( من لا)) :؟ قالمن :قيل ،((يؤمن

تَعَمِّد ا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد ا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن يَقْ }، (61)((السارق حين يسرق وهو مؤمن تُلْ مُؤْمِن ا مُّ
النار، قاله كافر مخلد في فاعل الكبيرة هذه النصوص وقالوا:  أخذوا [93]النساء: وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاب ا عَظِيم ا{

 .جعلوه بمنزلة بين المنزلتينو ، هو مخلد في النار: وقال المعتزلةالخوارج، 
ولذلك فإن الإنسان الذي ينظر صوص، يجمعون النذه النصوص، وهذه النصوص، أهل السنة ينظرون إلى ه

ردت في الباب لتبين و ويترك النصوص الباقية التي لو أ  يناسبه،  إلى النصوص يأخذ ما بنظر أصحاب الأهواء
 .دلال والنظرفي الاست الانحرافوهذا أصل من أصول المراد، 

                                                 

 (.26أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، برقم ) -59
 (.6016رقم )بكتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه، البخاري، أخرجه  -60
باب بيان نقصان الإيمان (، ومسلم، كتاب الإيمان، 6782رقم )بباب السارق حين يسرق،  البخاري، كتاب الحدود، أخرجه - 61

 (.211رقم )بونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله،  يبالمعاص



  

 
 
 
 

ثم بعد ذلك يخرج بالحكم الذي اً، الواجب على الإنسان أن ينصف وأن يكون طالباً للحق فيجمع النصوص جميع
 ص.أفادته هذه النصو 

 بنىالقياس ي  و  ،ا الإجماعمويرجع إليهصلية عند أهل السنة والجماعة: الكتاب والسنة، هذه المصادر الأأقول: 
 على ذلك.

 ولابمستقلة، هذه ليست هل السنة وهي: العقل الصحيح، والفطرة السليمة، ثانوية عند أ يضاً هناك مصادر أ
نما هي تابعة،ا الكتاب والسنة، بهض عار  ي   بالقرآن: ه على خلق -عز وجل-مثلًا نحن نستدل على علو الله  وا 

 .[50]النحل: }يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ{
 .(62)((كل ليلة إلى السماء الدنيا -ارك وتعالىتب-)ينزل ربنا )ثل: وبالسنة م

 .وجد في قلبه طلباً للعلو" إلا ما دعا داعٍ "ونستدل أيضاً على ذلك بالفطرة: 
هذه المسألة  نستدل علىقول: ن، بها ستدلالعقل يمكن أن ي   اما يدركهماء فهناك أشيأيضاً نستدل بالعقل، وهكذا 

 .فهي تابعة وليست أصلية وأساسيةل، عقرة والوالفط ،جماعبالكتاب والسنة والإ
 :عتمدوها نتج عن ذلكأنه من خلال هذه الأصول التي ا: المقصود

  .سلامة المنهج .1
 وانتفاء الفرقة.، لاجتماع والائتلافا .2
 ومحدد. نحراف الموقف واضحا ظهر كلما ،ضبط المواقف إزاء المخالفات .3
 ختلف الناس.خبط إذا جاءت الفتن واما يت، البصيرة ووضوح: الرؤية .4
يكون على  -عز وجل-ومن التزم هذه الأصول فهو بإذن الله عند أهل السنة والجماعة،  هذه أشياء ظاهرةف

 .ويحصل لهؤلاء الاجتماعمنهج سليم، 
د به غير هذه الأصول، تتمزق هذه الأمة، وكل ناس يكونون طائفة، ما ينفر  أما إذا كان لكل أحد من الأصول

ذا جاءت المواقف، جاءت القضايا، نزلت عليه  يعولون هؤلاء لهم ما ويرجعون إليه، وهؤلاء لهم أصولهم، وا 
ثم بعد عظيماً، لهم منازع في الاستدلال، وتخبطت الأمة تخبطاً  النوازل، هؤلاء لهم منازع في الاستدلال، وهؤلاء

يرى  وهذاهو في كذا،  الحقين هذا يرى أن الحق وعب، غر  ق وهذا م  شر  هذا م  على الأبصار غشاوة، ر ذلك صا
التناقضات في الرأي والنظر، ؟ كما نشاهد هذه الأيام كيف يقع مثل هذاحراف، أنه عين الباطل والضلال والان

 .عتماد عليهاوعدم الابسبب ترك هذه الأصول،  هذا
 تاب اللهأبدًا: ك يبعد واتضلن ل))تركت فيكم ما إن تمسكتم به قال:  قد -صلى الله عليه وسلم- يوالنب

 .(63)وسنتي((
                                                 

 (، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب1145البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ) أخرجه - 62
 (.1808الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم: )



  

 
 
 
 

فقد يتساءل الإنسان ويستغرب: كيف يحصل الانحراف في هذه الأمة؟ وكيف ضل من ضل عن الصراط 
ولا زالت فرق تتشعب إلى يومنا هذا؟ كيف يضلون وعندهم  ،المستقيم؟ وكيف ظهرت هذه الفرق منذ زمان بعيد

نَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{: -وتعالىتبارك -ا بحفظ الله هذا المعين الصافي الذي لا زال محفوظً   ؟}إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِ 
 . [9]الحجر:
ا، لا تعجب ولا تتحير في الجواب عن ذلك؛ فإن الشيطان قد أعد للأمر عدته، واحتاط لهذه الأمور جميعً : أقول

إلى أصحاب المنهج  -مثلا-لدى كثير من الطوائف، انظروا  حواجز دون الرجوع إلى هذا المصدرفوضع 
الوحي الكتاب  ،جد عندهم جملة من المعاول التي هدموا بها النصوص الشرعية، المنقولالكلامي، هؤلاء و  

  والسنة.
عند المعتزلة مثلا من الفلسفات التي  ، الخوارج حينما ظهروا لم يكن عندهم ماءافأول ذلك هو: توهين النقل ابتد

نما كان الخوارج يردون النص لطعنهم في -يكما سيأت-دون بها النصوص وجدت لدى كثير من المتكلمين ير  ، وا 
صلى -كما هو معلوم، فإذا قيل لهم: قال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-الناقل، فقد كفروا أصحاب النبي 

يقبلون خبر مع أن الخوارج  ،، قالوا: هذا غير مقبول؛ لأن الذين رووه قد ارتدوا على أدبارهم-الله عليه وسلم
 .، ليس عندهم مشكلة إذا كان الراوي مقبولا في نظرهمالآحاد

رض ان عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعإ: "-رحمه الله- ةيقول شيخ الإسلام ابن تيمي
ة النصوص بالعقليات" وذكر أن الخوارج والمرجئة والقدرية والشيعة في أول أمرهم حينما ظهروا في عهد الصحاب

في أواخره أنهم كانوا ينتحلون النصوص، ويستدلون بها على قولهم، ولا يدعون أن عندهم  -رضي الله عنهم-
 عقليات ترد النصوص وتعارضها، ولكنهم يتوقفون عن قبولها بسبب طعنهم في النقلة.

عقليات، ما يسمونه: اللكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم المعارضين للنصوص ب
 .بالآراء

وكانوا في أول أمرهم قلة منبوذة مقموعة، ولولا خشية الإطالة لذكرت لكم شيئاً من حالهم، وما صار إليه أمرهم 
 وملاحقة، وهجر، حتى تخفوا وصاروا مقموعين، وأولهم: "الجعد بن درهم". من قتلٍ 

ت على يد المعتزلة، جاء: "واصل بن نشأ -في الكتاب أو في السنة- مقصود: أن بداية الطعن في النقولوال
ساذجة في أول الأمر؛ لأن كتب اليونان  تبدوعطاء" المتوفى سنة إحدى وخمسين ومائة، وكانت بداياتهم لربما 

لة أفي مس لور تلك الآراء والمذاهب؛ مثلًا واصل بن عطاءرجمت بعد، فلم تتأصل تلك القواعد، ولم تتبما ت  
هل هو مؤمن؟ فقال واصل  المنافق والفاسق، حينما سئل الحسن عن فاعل الكبيرة:الأسماء: المؤمن والكافر، و 

                                                                                                                                                                  

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 8993، برقم )ه(، والبزار في مسند319أخرجه الحاكم في المستدرك، برقم ) -63
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فكرة، ثم اعتزل هو وأصحابه ويقرر هذا المعنى، وهو من  ،بين المنزلتين، هكذا بدأتنزلة : هو في مبن عطاء
  .نت البداياتتلاميذ "الحسن" فقال: اعتزلنا "واصل" فسموا بالمعتزلة على ما ذكره بعض أهل العلم، هكذا كا

والتراسل والاتفاق على  ؤن كل خبر لا يمكن فيه التواطإذكر قضية في أول الأمر، قال:  واصل بن عطاء
قبل هو ما لا ن الخبر الذي ي  إفهو حجة، وما يصح ذلك فيه فهو مطرح:، ما معنى هذا الكلام؟ يقول:  ؤالتواط

عند أئمة التابعين، ، ولا -رضي الله عنهم-الصحابة ا عند على الكذب، هذا لم يكن موجودً  ؤيمكن فيه التواط
نما هو شيء يمكن أن  ؤأن التواط اخترعه من عنده، وهذا يقتضي أنه سيرد سائر النصوص التي يحتمل العقل وا 

الروايات، وردها بهذا الاعتبار، هذا بداية تحكيم العقل في  فالعقل صار الآن له مدخل في قبول، يوجد فيها
 النصوص.

هـ، و"أبو الهذيل العلاف" هذا هو 232ذيل العلاف" المتوفى في سنة اء رجل آخر من المعتزلة وهو "أبو اله  ثم ج
أول من تم به الربط بين الفكر الاعتزالي والفكر الفلسفي، في ذلك الوقت كانت كتب اليونان قد ترجمت، وكان 

نه ذبح عقيدة المسلمين بغير إ: -اذكرنا سابقً كما -حتى إنه قيل عنه  -والله حسيبه-"المأمون" يشجع على هذا 
ا! ولذلك تسارع الناس في الترجمة، وتهافتوا عليها، وكان يعطي الرجل على الكتاب المترجم وزنه ذهبً  ،سكين

وصارت موضة في ذلك العصر، وجاءت موضة أخرى وهى رونق الجديد، فصار كثير من الناس يتهافتون 
ين الاعتزال وبين بأبو اله ذيل هذا ويتعلمونها، ولربما يقيمون الدورات فيها، فربط  على الفلسفة والمنطق اليوناني

 .وهو أول من قال بوجوب النظر، الفكر الفلسفي
تل الناس حتى ))أمرت أن أقا، [19: محمد] فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ{}نحن نعرف أول ما يجب على المؤمن: و 

  .التوحيد، قول: "لا إله إلا الله" ،الإيمان ،هذا هو أول واجب (64)لا الله((لا إله إ: يقولوا
جاء هذا المعتزلي وقال: أول واجب هو النظر، يجب عليه أن ينظر أولا، ينظر بماذا؟! حتى إن بعض من جاء ف

أن ينظر في بعده قال: أول واجب هو الشك! يشك ثم ينظر! هو الآن مستيقن يشك في ماذا؟! ينظر يقول: لابد 
ا خلاف ما دل عليه ووجوده، وربوبيته، حتى يعتقد، وهذ -عز وجل-دلائل الأفقية والكونية، في دلائل قدرة الله ال

 .الكتاب والسنة
لعلاف ا هذيلال أبوفجاء ، هـ 218هد "المأمون" المتوفى سنة الحاصل: أن كتب اليونان كانت قد ترجمت في ع

تباع المقاييس العقلية، وهنا التقى ا فيعليها حتى صارت عنده الحجة فقط  ، وزادوطور مقالة واصل بن عطاء
اتباع المقاييس  فييعتبر الرواية ريبة! والحجة  -عليه من الله ما يستحق-فكر الفلاسفة بفكر المعتزلة، وكان 

 هذا لا حاجه لذكرها. فيالعقلية! ولهم شبهات 

                                                 

لَاةَ  البخاري، كتاب الزكاة، باب أخرجه - 64 (، ومسلم، 25رقم )ب ،[5:التوبة] وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ{ }فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّ
 (.133رقم )بكتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، 



  

 
 
 
 

السلف: ام السنة، صاحب كتاب: "الحجة" قال: "قال أهل السنة من قو  " الإمام الكبير، يوقد قال الإمام "الأصبهان
 أن يتهم على الإسلام". يفينبغ إذا طعن الرجل على الآثار

تراجمهم، فوجدت غالبهم ممن قد ضيع شرائع  فيلاء، وقرأت ؤ ا من رموز هام"، وقد تتبعت عددً نظ  ثم جاء "ال
ترجمته:  فيذكر  -قبح الله وجهه-لا يصلي، وهذا "النظام" غايه الفجور والفحش، وبعضهم  فيالإسلام، وهو 

ذه لمبتدعة، لهء اؤلاله ر، رأس كبيرهذا منظ   - العافيةل اللهأنس-أنه كان يبيت على سكر، ويغدو على جرائرها 
يد ما عن تقعإالنصوص،  فيإلى اليوم، المنهج العقلاني، تحكيم العقل  ،الضالة، والقضية لم تقف عندهمة ائفالط

ما عن جهالات، كل ذلك  امتداد لفكر المعتزلة وانحرافهم وعقائدهم، إلى يومنا هذا، ويوجد له مراكز هو ونظر وا 
القنوات  فيومحاضرون يخرجون  ،، وكتب ومؤلفات، ومنظرون، وأساتذة جامعات-كما سيأتي-العالم  في

   رة.صحف شتى شهي فيحتى بعض القنوات الإسلامية! ولهم أعمدة  ،الفضائية
 ،الفلسفة فيرسطو" ألاثين، وهذا كان قد حفظ كتب "ام" المتوفى سنة مائتين وواحد وثالحاصل: أنه جاء "النظ  
-رضي الله تعالى عنهم-أعني السلف الصالح - ، ولا يكترثون بهاونهايقرءرسطو"، ولا أوما كانوا يعتنون بكتب "

قبحه -، وكان يقول يفة، واشتد تمسكهم بمنهجهم العقلس، وعلى يديه قوي اتجاه فكر المعتزلة نحو فكر الفلا
ينسخ ، إلى هذا الحد ،(65)على نسخ الأخبار" إضافة إلى ما قاله شيوخه كان يقول: "الحجة العقلية قادرة -الله

الخبر، النقل من الكتاب والسنة بالحجة العقلية عنده، نحن نعرف أن النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعي متراخٍ 
 :زلة قد مرت بثلاث مراحلوبهذا نعرف أن مقالة المعت، عروفةم بشروط
 .ؤذلك الشرط، وهو عدم إمكان التواط هتحقق فيما  عدا طراح: جميع الأخبار مااالأولى: 

 المقاييس العقلية. في: أن الأخبار ريبة، والحجة يةالثان
وهذا إنما أوقعهم به الفلاسفة، وحينما ، يءالكتاب والسنة، ما بقى ش : أن الحجة العقلية قد تنسخ الخبر منةالثالث

ألزمهم المعتزلة بالتزامات  اب والسنة، ولم يكن لهم بصر بذلكعلمهم بالمنقول من الكت ناظرهم الأشاعرة الذين قل  
مما وقع به المعتزلة ومن تابعهم من الأشاعرة أي -انحرافات وضلالات شتى، فمن ذلك  فيالتزموها، وأوقعوهم 

 :-أصحاب المنهج الكلامي ية، وكلهم منديوالماتر 
أولا: تضعيف الأدلة النقلية، ووصفوها بأنها ظنية، بحيث لا يستدل بها إلا على سبيل التأكيد، يعني أنها تقبل 

 دل عليه :لتعضيد الدليل العقلي فقط، يقال يها إنما هبمفرد ا، يعنى لا يعتمد عليهااعتضاداً، ولا تقبل اعتمادً 
صار النقل تابعاً للعقل، وهذا ، -وسلمصلى الله عليه - يأو قول النب ،-عز وجل-له قول الله  العقل، ويشهد

 عند المتكلمين من الأشعرية، وغيرهم. أمر مقرر
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أن يقدم  وهى :ءً على ذلك جاءت المعطية الثالثةلا الظن بإطلاق، وبنالا تفيد إ الآحاد: أن أخبار يمر الثانوالأ
العقليات  يلا الظن، قالوا: والقواطع هيد إلا تف الآحاد، و اآحادً  أكثر الأخبارإذا كانت النص،  حكم العقل على

 .ل؛ لأنه قطعي على النص؛ لأنه ظنيفنقدم العق
 وجاء من أنكر القياس والإجماع، كما فعل "النظام" من المعتزلة.

الفقه أخبار  فيأكثر المرويات لأن  ؛وأمر خامس: أنهم حكموا أيضا بناءً على ذلك أن الفقه من باب الظنون
، فيرد عليه واردات، فقالوا: هذا لا أو مقيداً إن كان مطلقاً  ،صاً وعمومات، والعموم يحتمل أن يكون مخص  ، آحاد

 يقطع به إنما هو يفيد الظن، والفقه قالوا: هو من باب الظنون، وقالوا: يحتمل فيه ذلك، لكن هذه الظنيات لا
 .؛ لأنه يعتمد فيها على العقلياتاالعقائد أبدً  تقبل في

وفيه  صعب،ن علم أصول الفقه إ: يقولون الكثيرو ، م بقضايا الاعتقاد وأصول الفقهوأمر سادس: خلط علم الكلا
 .صعبة لا تفهم، قضايا مغلقة

هل الرسالة، س في -رحمه الله- يأصله، انظروا الى ما كتبه الإمام الشافعفي لك أقول: علم أصول الفقه ليس كذ
وما أعادوه إلى اليوم،  -كما قال بعض أهل العلم-المتكلمين سرقوا أصول الفقه من أهل السنة  وواضح، ولكن  

 فأدخلوا فيه علومهم الفلسفية، ةيدير اتوالمأصول الفقه من المعتزلة والأشاعرة  فيفصار أكثر من يؤلف 
ذا سمعمعقدة لا ي   وهذه علوم، والكلامية، والمنطق ظن أن تحتها  المصطلحاتتلك الإنسان، وسمع  هانتفع بها، وا 

، ولا سمين رتقىفي   لا سهل  " الإسلام، كما قال شيخ "على جبل وعر غث   فهو كلحم جملٍ "ا، وليست كذلك، شيئً 
الأعلى، والجنس القريب،  الجنسمثلًا:  تقرأوعبارات،  ،ومصطلحات ،علم المنطق أشياء في، تسمع (66)نتقل"في  

الدوران الوجودي والعدمي، العكس والطرد، يسمعها الإنسان لأول وهلة ت وأشياء: ة، وتقرأ عباراوالفصل، والخاص
ذا ك   عرفها العجائز، لكن تصلا يعرفها، شفت له وبينت تبين أنها مقررات عنده أيقول: ما هذا؟ ما هذا؟ وا 

يب والنادر والمعدوم، ويزهدون في شأن حال كثير من العامة يحبون الغر  كما هومز، والعبارة والر يستهويه اللقب 
 الواضح والسهل والمبذول.

المقصود: أنهم أخذوا هذه العلوم علم أصول الفقه، مصطلح الحديث، علم البلاغة، سيطروا عليه سيطرة كاملة، 
ا صعبة عند كثير من طلابها، وقل مثل ذلك أيضا وأدخلوا فيه أشياء كثيرة من انحرافاتهم، وصارت البلاغة أيضً 

النصوص من وحي الله وجنوا على لعلوم كثير من الطلاب لهذا السبب، هكذا فعلوا، استصعب هذه االنحو، في 
صلى الله -قد أنزل كتابه على رسوله  -عز وجل-فالله هو باطل محض،  هقالو ، مع أن ما -تبارك وتعالى-

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا } ا بين الحق والباطل:فارقً ، وجعله [185: بقرةال] هُد ى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى{} ليكون -عليه وسلم
بَيِّنَاتٍ{  .[58: النور] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{}، [34: النور] إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّ
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وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا }: ابالكت سنة وحكمة شارحة لهذا -صلى الله عليه وسلم-وأوحى إلى نبيه 
لَ إِلَيْهِمْ{  .[44: النحل] نُزِّ

نْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَ}: وامتن علينا بذلك يِّينَ رَسُول  مِّ  {وَالْحِكْمَةَ بَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الُْْمِّ
 [42: فصلت] }لَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ{ هذه المنن بإنزال الوحي المعصوم الذي [2: الجمعة]

يدخلها ما يدخلها،  هذه الآثار نإفيه، ويشككون فيه، ويقولون:  وقد تعهد الله، وتكفل بحفظه، جاء هؤلاء يطعنون
ا، يعنى حتى القرآن لا يصلح للاحتجاج أن يكون مخصصاً، ويمكن أن يكون منسوخً وحتى المتواتر منها يمكن 

 في العقائد عندهم! ما الذي بقي؟ بقى العقل.
بالعقل قد اختلفتم غاية الاختلاف، أكبر شاهد على أن العقل لا يصلح للاحتجاج أنكم معاشر من تحتجون و 

تجد "أبا علي  ،-يا سيأتكم- وانقسمت كل فرقة إلى فرق ،قةي عشرة فر تأول أمرها إلى اثن فيفالمعتزلة انقسمت 
هذا له فرقة وهذا له الأب، كلهم معتزلة، فرق، بن، وهذا يكفر هاشم" الولد والوالد، هذا يكفر الا وأباائي، ب  الج  

  فرقة، كلهم يعتمدون على العقل، وما زادهم ذلك إلا حيرة.
الناس فيه، وفي المقاييس العقلية، فجاء من اج؛ لأن العقل يختلف فجاءت طائفة وقالوا: العقل لا يصلح للاحتج

 .أو ما نسمع ،أو ما نلمس ،أو ما نشم ،إذاً نحن لابد أن نؤمن بالحس فقط! ما نرىيقول: 
في الماء منكسرة، ويرى  ويرى العصاا، ا صغيرً وجاءت طائفة وقالت: حتى الحس يرى النجم من بعيد غائرً 

ل الله أنس-أوديه الردى  فيهيئة الشجرة، حتى الحس يخطئ، فجاء قوم سفسطوا وهلكوا  الإنسان من بعيد على
نما هي سفسطات وحيرة فلا عقل ولا نق ،-العافية وضلال، بعد أن أعرضوا عن الكتاب الذي أنزله ل ولا حس، وا 

لبيان رادة إناس ال وأفصح من نطق بالعربية، وأكملأصدق من يقول، على أفضل نبي،  ليم الحكيم الخبيرالع
سبق أن ذكرنا من الأمم من الظلمات إلى النور، كما به  -عز وجل-ا الذي أخرج الله الحق، تركوا ذلك جميعً 

عليه أهل الانحراف  مشارق الأرض ومغاربها، تركوه ورجعوا إلى الأمر الأول الذي كان فينحراف لاا قصص
صلا يعولون عليه، ويهدمون النصوص، ويتحاكمون إليه ، وجعلوا ذلك أ-صلى الله عليه وسلم- يقبل بعث النب

، فضلا عن الأمور الأخرى، بحجة أن هذه -عز وجل-في معرفة الله أخص الأشياء،  فيأدق الأشياء، و  في
نما كان ذلك لجهلهم، وقد تكلم العلماء على هذه القضية   .المنقولات لا يوثق بها، وا 

، ظفر السمعاني، وهو إمام جبل كبيرالم ي، عن أب"الحجة"في كتاب:  يما نقله الإمام الأصبهان لك أيضاً ومن ذ
قد أجمع على قبوله الطوائف من أهل السنة وأهل الكلام؛ لأنه قد رسخت قدمه في العلوم النقلية والعلوم العقلية، 

إلا اختلطت  "ما: عن السنة يقول -رحمه الله-يعرف المعقولات، فكان  ولا يستطيع أحد منهم أن يتهمه بأنه لا
ويأخذون م والدنانير، فيميزون زيوفها، أما العلماء بها فإنهم ينتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهعلى الجاهلين بها، 

، فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب الحديث يثحادالأ فيسم بالغلط جيادها، ولئن دخل في غمار الرواة من و  
ط، غلون على كل رجل منهم في كم حديث د والمتون، بل تراهم يعد  الأساني فيحتى إنهم عدوا أغاليط من غلط 



  

 
 
 
 

وف، فكيف عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون والحر  ذا لم يرج  إف؟ وكم في حرف حر ف؟ وماذا صحف
 ".يث؟!حادالأة وتوليدهم يروج عليهم وضع الزنادق

ما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع "ول: ز؟ يقمي  يث كيف ت  حادأن الزنادقة قد وضعوا إ: ل من يقولثم يجه  
س على الصادقة، ويلب   -صلى الله عليه وسلم-ن بهذه الدعوة الكاذبة صحاح: آثار رسول الله هج  يريد أن ي   ،كذاب

بحجة أوهى منها،  -صلى الله عليه وسلم-رد آثار رسول الله  فيجهال الناس بهذه الدعوى، وما احتج مبتدع 
التراب أو الرماد، وينفى من بلاد الإسلام،  فيه في سف  يستحق أن ي   ىعو هذه الدالة، فصاحب ولا أشد استح

ا، ا وغربً شرقً  -ى الله عليه وسلمصل-جعل حكم من أفنى عمره في طلب آثار رسول الله أي   -رحمك الله-فتدبر 
-الله عليه وسلم صلى- يرويه عن النبوأدناه في خبر ي أباها، وارتحل في الحديث الواحد فراسخ، واتهم ا وبحرً بر  و 
يقول: أئمة الجرح: والتعديل يعني  ،ا لله"ولا خطاب غضبً  ،مقال فيإذا كان موضع التهمة ولم يحابه ، (67)

عرفة ثم ألف الصحف والأجلاد في ما، يقول: "أحدً  يحاب  ، وبعضهم ضعف ابنه، فلم (68)بعضهم ضعف أباه
مالهم، وذكر أعصارهم وشمائلهم وأخبارهم، وفصل بين الرديء والجيد، وقدر أعالمحدثين وأسمائهم وأنسابهم، 

- ثاره كلهاآوغيرة على الإسلام والسنة، ثم استعمل  -صلى الله عليه وسلم-ا لله ورسوله نقً والصحيح والسقيم، ح  
الله عليه صلى - ييعنى النب- ويقظته وقيامه وقعودهمن أكله وطعامه وشرابه ونومه  -حتى فيما عدا العبادات

وسننه، حتى في خطواته ولحظاته، ثم دعا الناس إلى ذلك، وحثهم عليه،  ودخوله وخروجه، وجمع سيرته ،-وسلم
كمن أفنى عمره في اتباع  وندبهم إلى استعماله، وحبب إليهم ذلك بكل ما يمكنه، حتى في بذل ماله ونفسه،

وآرائه، وخواطره  كمن أفنى عمره في اتباع أهوائه" ،؟لةكهؤلاء الجه يقول: كيف نجعل أئمة السنة الكبار "أهوائه؟
، وأشهر من الشمس -صلى الله عليه وسلم-من سنن رسول الله من الصبح وهواجسه، ثم تراه يرد ما هو أوضح 

 .لى آخر ما ذكرإ ،(69)فاسد، ونظر مشوب بالهوى" دخيل، واستحسان ذميم، وظن برأيٍ 
 ء الجبال من أئمة السنة الذين دونوها وحفظوها.هؤلاء جهال لا يعرفون قدر هؤلا :يقول
ن كان يحتمل الصدق والكذبإفي موضع آخر يقول: " اأيضً " المظفر يأب"ن قل عون   والتجوز  والظن   ،ن الخبر وا 

يث لا يناله أحد إلا أن يكون معظم حادالأوالثقة بالمنقولات ومعرفة صحيح  ،ز ذلكيلكن تميله فيه مدخل، 
 نهليقف على رسوخهم في هذا العلم، وك  ث والبحث عن سيرة النقلة والرواة، مشتغلا بعلم الحدي أوقاته وأيامه

ل، وما بذلوه من شدة العناية في هم، وشدة حذرهم من الطغيان والزلبه، وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالمعرفتهم 
رحمهم -ولقد كانوا  قيمها، يقول:والوقوف على صحيح الأخبار وس، ا الأمر، والبحث عن أحوال الرواةهذبين ت

صلى الله عليه -لها على رسول الله و ا في كلمة يتقتلوا لم يسامحوا أحدً بحيث لو ق   -وأنزل رضوانه عليهمالله 
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 فيإليهم، وكانوا  يدأ  قل إليهم، وأدوا على ما بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما ن   ، ولا فعلوا هم-وسلم
ذا وقف المرء على هذا من صدق العناية و  الاهتمام بهذا الشأن بما يجل عن الوصف، ويقصر دونه الذكر، وا 

 هذا ما يعرفه إلا :يقول ،(70)لوه ورووه"ظهر له العلم فيما نق لهم، وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهشأنهم، وعرف حا
  علم الحديث. ىمن عان
، يرسطالأومن علومهم الكلامية، ومن المنطق ء، ارم من هؤلاأن أهل السنة كان لهم الموقف الص: المقصود

"يحيى بن خالد بن برمك" فلما دخل وجاء المأمون وشجع كان أول من أدخله: و  ،ل إلى المسلمينهذا المنطق دخ
منهم من قد مازجه المنطق، وكل ؤلفاتهم، على ترجمة كتب اليونان صار الناس يتعلمونه، وصاروا يدخلونه في م

الإنسان حينما يدمن تأليفهم،  فييظهر ذلك صار ص من ربقة ما اعتاده، وتطبع به، و ع أن يتخلإنسان لا يستطي
 يالذمه كثير من الناس، لربما ما يفهشاطبي يظهر هذا في كلامه، أسلوبه رفيع، وكلامه مثلا قراءة كتب ال

 .أسلوب قوي، وأسلوبه، أسلوب رفيع تيمية يظهر هذا في كلامهيدمن قراءة كتب شيخ الإسلام ابن 
لاق الانغيدمن قراءة الفلسفات المعاصرة:  يذ، الهبتأليفه وكت ذلك في كلامه وفيا ظهر وهكذا كل من قرأ كتبً 

 ته إذا بدأ يكتب.اوالانكفاء على الذات، وجلد الذات، يظهر هذا في كتابوالتحجر، 
ن أدخله ليثبت أنه مثقف، وأنه قد درس ، ومنهم مكتاباتهم فيانطبع ذلك ن هؤلاء لما درسوا المنطق د: أفالمقصو 

كما يقول -بالعلوم التقليدية  اليونان، وأنه لم يكتف  و الروم المسلمين من الغرب: هذه العلوم الجديدة الوافدة على 
 .، فأدخلوه في المؤلفات-بعضهم

  ومنهم من تكلم في هذه القضايا على سبيل الرد والإبطال ليرد على هؤلاء.
طريقة التأليف في  فتغيرت ،ا قد لا تفهم شيئاتقرأ في بعض الكتب أحيانً كتابة هؤلاء،  فيا أيضً  المهم: أنه دخل

من معتزلة جماعة من المتكلمين،  -ليفيعنى التأ-أصول الفقه، والبلاغة، وجملة من العلوم، بعد أن تولى ذلك 
ن يرى ضرورة تعلم المنطق اليوناني، وأنه ؛ لأنه كا"أبو حامد الغزالي"، وكان من أبرز هؤلاء: ديةيوماتر وأشاعرة 

لا يبلغ مرتبة  لوم وميزانها، وقال: "إن الإنسانا في تحصيل العلوم، وأنه معيار العبل جعله شرطً  ،واجب
يقول شيخ الإسلام: "فاستفز بهذه المقالة العلماء، وصاروا يتهافتون على دراسة  ،"الاجتهاد حتى يحيط بالمنطق

ا يقرر فيها هذا المعنى، ككتاب: "معيار العلم"، هم قد تحققوا في مرتبة الاجتهاد"، وألف كتبً المنطق، ليثبتوا أن
يقرر فيها هذا المعنى، النظر"، و"القسطاس المستقيم"، و"مقاصد الفلاسفة"، هذه أربعة كتب ألفها الغزالي  و"محك

تصفى" مقدمة منطقية كما هو معلوم، بداية كتابه: "المس فيأنه لا يوثق بعلم من لا يعرف المنطق، بل ذكر 
ط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلا" فصار كثير من الناس يدخلون المنطق في ين من لا يحإوقال في مقدمته: "
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ولم يعلم أنه "، يقول: "لا هذاخرين أنه لا طريق إأكثير من المت كلامهم وعلومهم، يقول شيخ الإسلام: "حتى ظن
 .(71)ن المسلمين وغيرهم يعيبون ذلك ويطعنون فيه"ما زال العقلاء والفضلاء م

لما فيه من الضرر والفساد العظيم، وما فيه من هل العلم بتحريم المنطق، وقد صدرت فتاوى من جماعة من أ
 .ليهالنفع والفائدة لا يحتاج إ

ا لا اعتضادً الحاصل: أن المتكلمين كان موقفهم من النقل هو التوهين والتضعيف، فإن وافق عقولهم قبلوه 
ا عن يئً فلهم معه طريقان: إما الإنكار بالطعن في صحته، وهم لا يعرفون ش ا، وما خالف العقول الفاسدةعتمادً ا

 معايير التصحيح والتضعيف. 
ما أن يعرضوا بقلوبهم وعقولهم عرضوا عن معانيها، وهذا الإعراض بأحد أمرين: إثبت لهم صحتها أذا أ  و أنهم إأ

آخر ما  ا المعنى المتبادر منها غير مراد، لها معنىهذيفوضون، يقولون: الله أعلم بالمراد بها،  عنها، ويقولون:
هذا في  ،ما أن يحرفوا معانيهاوا  ، أعلم بهولكن لها معنى الله يقولون: الظاهر غير مراد، وصلت إليه عقولنا، 

 .استولى: بمعنى [5: هطـ] اسْتَوَى{}: يقولون د مثلاالعقائالعقائد وفي غير العقائد، في 
 )الحمو) نإ :يقول هذا الذيكا أيضً  غير العقائد فيك، و يعني ينزل أمره مثلا أو مل  : قالوا (72)(()ينزل ربنا)

 .ترد الحمو، مثل الموت، داخل عليك داخلأن أنه داخل داخل، ما تستطيع معناه:  (73)((الموت
 يمسها ،نعمقال:  (74)((من أن يمس امرأة لا تحل له طعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير لهي   لأن  ))أو 
فهذه ما فيها شيء! وهذه أمور يدعو إليها الذوق، ولا يمكن بمعنى الوطء، أما المصافحة  بها، المس ييزن ييعن
الرجال مع ، جنب ا الىصبح الناس فيه يعملون جنبً أ الذي الحديث عصرنا يرز من هذا فنسان أن يتحللإ

  .النساء
نهم : "لأ-رحمه الله- المظفر السمعانىأبو كما قال  ،السنن عداءالكلام هم أ صحابأ أن هؤلاء: ودفالمقص

وما فما وافقه قبلوه ، يثحادالأليه نظرهم وفكرهم، ثم يعرضون عليه هم، وما يؤدي إيعتمدون على حدسهم وظنون
  .(75)خالفه ردوه
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 بسم الله الرحمن الرحيم
  (3) خصائص أهل السنة

 (2أوصاف أهل السنة )
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
، ويحتجون له ووردت به السنةبما نطق به الكتاب، فهم يتمسكون ، -عز وجل-فقد سلمهم الله هل السنة ا أم  أو 

 السمع، ولا يدخلون بآرائهم فيبه بالحجج الواضحة، والدلائل الصحيحة، على حسب ما أذن فيه الشرع، وورد 
}يَا : -تعالى-وقد قال الله ، ولا في غيرها من أمور الدين، وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم، -تعالى-صفات الله 

هكذا  ،[46-45]الأحزاب: ا مُّنِيراً{أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراَجً 
 حد المعاصرينأهذا ين، المفتر ء بخلاف هؤلاالسنة ورواتها،  أئمة الآثار، وعرفوا قدرموا فعظ  فعلوا، وهكذا تأدبوا، 

كتاب الرد على الجهمية ما يدل على في نه ذكر إالكبير: " الإمام حاتم ابن أبييقول عن  الأئمةعن كبار  يقول
ذلك تراه يدخل  الكلام، ومع يقول: وهو الذي اعترف بأنه يجهل علم ،-نسأل الله العافية-عقله في صيب به ما أ
  .(1)الدين" علم أصولمضايق  في

 سبحانه-بالله  ومثله يكون جاهلاا ، هالتنزي أئمةمر يعادي هذا مجسم مكشوف الأالدارمي: " الإمامويقول عن 
نما  بد الوهابمحمد بن ع بالشيخليست خاصة  المسألة ،(2)"-تعالىو  وابن أبي حاتم  ،يالدارم أئمة قدامىوا 

   السنة.في لكتب المعروفة المصنفة ا صحابهؤلاء أ
وعنه يقول صاحب ابن خزيمة يظهر من كتاب التوحيد،  اعتقاد) :إمام الأئمة ابن خزيمة الإمام ويقول عن

ذا سمعت تستغرب إ !المعاصرين هذا يقوله أحد، (4)(، فلا حب ولا كرامة(3)"الشرك كتاب إنه"الكبير: سير التف
 غيرها. و فيذه الأشياء في صحيفة أينقل مثل هبعض المفتونين 

 :مورأمذهبهم على جملة  ابنو  -الكلامهل عني أأ-وهؤلاء 
ل لنقل صحيحاا والعقإذا كان ا -ذكرنا سابقاا  كما-وهذا لا يمكن جوزوا التعارض بين العقل والنقل،  أنهمول: الأ

ابن  الإسلامولقد ألف شيخ احته لا يمكن أن يتعارض عقل ونقل، النقل وصر  جد مع صحةذا و  ، إأيضاا صحيحاا 
 : -رحمه الله-قال عنه الحافظ ابن القيم  الذي" العقل والنقلكتابه: " -رحمه الله- ةتيمي

 (5)ثان في الوجود له نظير   ما***  .........................
 .قمحقو بوع وهو مط

 على النقل. مطلقاا  يالدليل العقل معلى ذلك بوجوب تقدي أنهم قالوا بناءا : يوالأمر الثان
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 لا يفيد اليقين. يالدليل النقل نإ :أنهم قالواوالأمر الثالث: 
 .العقل جهةنما يستفاد من والقطع إلا على القطعيات، والأمر الرابع: قالوا: إن مسائل الاعتقاد لا تبنى إ

 اعتبار للسياق الذيفي اللغة دون  معناهالمرجوح صحة ل ماحمل اللفظ على الاحتفي الضابط  :الواقوالخامس: 
 كليات. ال وورد به أ

، ا محضاا ا لغوي  الاستدلال يأتون ويفسرون النص من الكتاب أو من السنة تفسيرا في مزالق أهل البدع  ىحدإهذه 
 مقدمة أصول التفسير كلام أبي شرح ذكرنا فيوقد فقط، لغة تحتمله الما ورد به،  النظر عن السياق الذي بغض
لُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء }: -تبارك وتعالى-قوله عند شرحه ل الخارجي بن المثنى المعتزلي معمرعبيدة  وَيُنَزِّ

سباب السياق وأ ،[11]الأنفال: وَيُثَبِّتَ بِهِ الَأقْدَامَ{ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ 
ر بعضهم فنزل المط قدام عليها، وأجنبالأ ا، فثبتتبدهفل   لمطرا فنزلدهسة،  كانت الأرضلابسات: والم النزول

عنهم رجس  فاغتسلوا وذهب، وليس معكم ماء، ةنتم تريدون الصلابعدما جاءهم الشيطان وقال: أواغتسلوا، 
فلم يفر في أرض م ربط على القلوب فثبت القد: "هذا الخارجي يقول، ا محضاا ا لغوي  هو يفسرها تفسيرا يطان، الش

هذه طريقة أهل البدع في الفهم والتفسير  ،"بالخوف امتلأ ذا القلبإ -ينطلق هارباا -لأن القدم يفر المعركة؛ 
 .والاستدلال
جاء  بالعلوم الشرعية بصر له ذا تكلم من لاالبدع، إ وليس من أهل ،هذا بعض من لا علم له يوقد يقع ف
أقول رجل مرموق مشهور، ، وهو كنت أقول لأحد الفضلاءو  ،عجائب"ه جاء بالغير فن من تكلم في"بالعجائب: 

 : القرآنمن له عند الكلام على آية 
 (6)لم يكن فمطلق العرفي إن***  الشرعي ىعل محمول   لفظ  وال

ى شرعي كان لها معن إن ننظرالترتيب، بهذا ، في النهايةفاللغوي ، القرآنزل عليهم عرف من نعرف الصحابة، 
 .اللغة شيء آخرففعرف المخاطبين، ما وجد  ، ما وجدنحملها على المعنى الشرعي

ستبعد أنه أأنا لا و  ،يم يوجد نبحث هل لها معنى شرعل فإن؛ عرب نحملها على المعنى اللغوي نحنلا، قال: 
 نبدأ باللغة. : يقول ،روينظ  ا، قضايا كبيرة جد  في مع هذا الكلام، ويتكلم أول مرة يس

 .تكلم في غير فنه فجاء بالعجائبا، لكن لا بصر له، إطلاقا  الأهواءكد أن الرجل ليس من أهل أنا متأو 
 ما ؟،هو الضابط عندهم مافظ عن ظاهره عندهم هو دليل العقل، للوهو أن الدليل الصارف الأمر السادس: 
وفي غيرها، في العقائد  ،قطفي العقائد فليس  ،الظاهر غير مراد، يقول: رف عن ظاهره مباشرةأحاله العقل ص  

  حمل على معنى آخر.هذا ي   ،ر مرادهره غيظا :يقولون
 :منها ذكر خمساا أثر في كليات الشريعة تأثيرات بالغة أ -أعني علم الكلام-وهذا العلم 

  .حادآيث أحادو  كثرها عموماتأ: قالوا ،-كما قلنا-من الظن لا من العلم  شريعة العمليةالحكام الأول: أنه جعل أ
 كما يقولون. ،غلبها عموماتأو  ،الشريعةن من عمومات أنه وه  الثاني: 
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والقياس، توسع في التعليل لئلا ي   ؛فعال عندهمعليل والقياس كان ذلك بسبب ردود أأن الذين قالوا بنفي التالثالث: 
 خرج عن ظواهر النصوص.في  

 الأصول الاعتقادية، ووضعوا مناهجفنفوا بعض ا عليه، ا للشرع بل مقدما اهيا ضا محكما أن العقل دخل الرابع: 
وقبل ذلك أحكام العقائد، حتى زعم المعتزلة وتبعهم من تبعهم من العملية،  الأحكاملى تغيير للنظر فاسدة أدت إ

 كل هذا بسبب علم الكلام.السنة ظنية، و  القرآنمتكلمة الأشاعرة: أن أدلة 
الآمرة  الشريعةوانهيار كليات  ،والجدلن هو السبب في انتشار الفلسفة لفاسد كام الباطل اأن هذا العلوالخامس: 

تراجمهم وأخبارهم،  في واءواقر  ،التنازع والجدلؤلاء هو فصار دين هوترك التنازع، والمحبة والاجتماع،  بالألفة
ة، ولهذا ذهب جميع أهل وتفرقت غاية التفرقا، فتشرذمت الأمة، أمور عجيبة جد  من في هذا وما وقع لهم 

بدعة، إلى هذا ذهب الفقهاء إلى أن علم الكلام  أئمةو  -رضى الله عنهم-من السلف الحديث وأهل السنة 
، ومن أقوالهم: الكبار ئمةلأاوغير هؤلاء من ، (11)وسفيان الثوري ،(10)وأحمد ،(9)وأبو حنيفة ،(8)ومالك ،(7)الشافعي

 .(12)"من الكلام يء الشرك خير له من أن يلقاه بشخلاا بكل ذنب م العبد   يلقى اللهه  ن  لأ"
في جميع الأمصار أن أهل  الآثارهل الفقه و : "أجمع أ-حافظ المغرب-الحافظ ابن عبد البر يقول  هذافي و 

نما العلماء أهل الأثر الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع  الأمصار من طبقات العلماء، وا 
 .(13)"تقان والميز والفهمويتفاضلون فيه بالإوالتفقه فيه، 

رضى الله عنهم -وعلى سلوك مسلك هؤلاء السلف الكبار ، الأصولوهذه وهذا الدين،  ،ةعلى هذه العقيدثبتوا فا
 .وأرضاهم
 .: توهين النصوص بتضعيفهاولالأالمعول 
ثبات صفة "كل خبر مما يشير إلى إ: يالغزالأبو حامد كما يقول التأويل؛ : عند هؤلاء المتكلمينالثاني  لالمعو 

ذا كان يحتمل يقول: إ ،"ولبل وأالتأويل ق  إن تطرق إليه  :رظن   العقل شعر ظاهره بمستحيل فيي   -تعالى-للباري 
ن لم يندرج فيه احتما"ل أولناه، ؤو يأن  التأويل بحيث  ذا ما يقبلمباشرة إ :يقول ،"ذب الناقللى القطع كل تبين عوا 

كان مسدد أرباب  -صلى الله عليه وسلم-فإن رسول الله مباشرة نكذبه: " المعنى في اصريحا  اإنه كان نص  
يردها،  يقولون: العقل شياءولذلك يردون أ، (14)"العقلفي بما يستحيل  يومرشدهم فلا يظن به أن يأتلباب، الأ
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أو  ،غير صحيحةن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها إوفي هذا يقول الرازي: "العقل يثبتها ويقرها،  لواقع أنوا
 .ل الله العافيةأنس ،غير ظواهرها" لا أن المراد منهايقال: إنها صحيحة إ

فهذا من باب ، (15)"على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل التأويل واشتغلناإن جوزنا ثم يقول: "
لا إن تنزلنا أولناها وا  عقلية، يقول: نفسنا فيها عندنا القواطع النشغل أ  نحتاج أنلاي يقول: عند الراز  التنزل

 .(16)وخلاص ةنقول: الظواهر غير مراد -تعالى-الله  ىلإفوضنا العلم بها 
نبذ هذا  ء أهل السنة علىهل الحديث والفقه وسائر علماوالتابعون وأ -الله عنهم يرض-ة جمع الصحابوقد أ

 .التأويل الباطل
ن ظواهر النصوص غير إولون: هؤلاء يقفي الواقع،  نواعأ هم المفوضة وهؤلاءويض، التفوالمعول الثالث: 

من أراد الاستزادة و ، التجهم وغلوا فيبعد ذلك أ وهو الذي كان عليه أكثر أهل الكلام من المتقدمين، ثممرادة، 
غاية  ي كلام فيجعل هؤلاء على نحو خمس طبقات ففقد  -رحمه الله- ةابن تيمي الإسلامشيخ كلام في  نظرفلي

 .النفاسة
يقولون: إن ظواهر النصوص غير مرادة، منهم من يقول: إن الظاهر غير مراد  لمفوضةأن هؤلاء ا: الحاصل

لا يعلمه لا  -صوصمعنى هذه الن-المراد ن هذا المعنى إنخوض فيه، ومنهم من يقول:  خر لاولها معنى آ
رف معناها، شياء لا يعهل التجهيل، يقولون: إن الله خاطبنا بأولا أحد، وهؤلاء أ -صلى الله عليه وسلم- يالنب

 يإن النب :لونكيف يقو  "،ن قولهم هو شر قول الطوائفإ" -رحمه الله-ابن تيمية  الإسلامولذلك قال عنهم شيخ 
تبارك -وصفات الرب قضايا التوحيد، في التي هي  (17)النصوص يه ما كان يعرف معان -صلى الله عليه وسلم-
ي فجعلوا هذه النصوص طلسمات بمنزلة الأحاج، -تعالىتبارك و -الله  إلىيدعو ، وقد بعث بالتوحيد، -تعالىو 

 لابما ولا يمكن أن يكون الله خاطبنا في هذه الأمور العظيمة الجليلة ، ؟لغاز والأشياء الغامضة المبهمةوالأ
 .لى طائفة أخرى من المنحرفينلكن ننتقل إا، نفهم، والكلام عن المتكلمين يطول جد  

  .لى المعين الصافي؟حتى لا يصلوا إ الشيطان حفراا ؟ وكيف وضع لهم الانحراف كيف وقع
من  والحديث وننظر القرآنلى ما نرجع إ ماذا؟ للماذا لا يتحاكمون معنا إلى الكتاب والسنة :لي تقول"الصوفية" 

 ينتج عن ذلك؟ ثم نقرر ما على حق ذيال
 ،فلان يحدثن ،ثني فلانحدا عن ميت: "م تأخذون علمكم ميتا نتأهذا، لكنهم يقولون:  حبذا لو أنهم قبلوانقول: 

  ، وذلك:ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموتحدثني فلان"، 
في  تارة، أو شهوداا  والأمور الخفية، وجوداا  ،يةي الغيبويريدون به الاطلاع على المعانأولا: عن طريق الكشف، 
الأعلى، أو الجنة أو  الملكوتالبحار، أو في عالم  شياء من وراءالناس، أو يبصر أ السمع، يسمع ما لا يسمعه

 .ةدني  اللالعلوم والمعارف مما يفتح عليه في زعمه، ويقول: هذه العلوم باب في و النار، أو غير ذلك، أ
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تب رسالة ينصح فيها ك -يابن العرب يوليس الفقيه المالك- الملحد المعروف" ابن عربين "أمن الطرائف: و 
يعني  ،(18)"وانقطاع ثم يحصل لك الكشف خلوةإنما هي  ،ل نفسك بهذه الرسوم والعلومتشغ لا! يقول له: "الرازي

لى الغطاء إ ينكشف عنك ،وخلوة ثم يحصل لك الكشف انقطاع ،كتب وتعب وسهردراسة و إلى  تحتاج لا
  :تحت الكشف، منهاولهم في هذه مصطلحات داخلة  !واتالسم

 .كالخطاب سواء من الرب أو من المله والضمير من يرد على القلب  الخاطر عندهم ما" الخاطر"
 .عمدمن غير تلخواطر المحمودة عندهم ما يرد على القلب من ا والواردوعندهم: الواردات، 
 للقلوب من أنوار الغيوب! كشفا ينوهو موعندهم: التجلي، 

-كذا يخاطبهم الله لملك والشهادة كالنداء من الشجرة، م ارفين من عاله وهى خطاب الحق للعا، المحادثةوعندهم: 
 ! هكذا يزعمون.-عز وجل

 م.على قلوبه نزل به الروح الأمينوالغيوب:  ،وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الأسراروعندهم: المسامرة، 
من غير بين الحق والباطل، يفرقون به وليائه، عرفاني يقذفه الحق بتجلية في قلوب أوهو نور م: الذوق، وعنده

  !.الفلاني؟ تعال نتحاكم إلى الحديث: هذا تقول له ن ينقلوا ذلك لا عن كتاب ولا سنة!أ
ه الكتب، هذا كيف تتحاكم حتاج هذحتاج دراسة هذه الأشياء، ولا أأ لا! هذا يقول: أنا آخذ من فوق مباشرة، بداأ

 ؟!معه
ن، وأنه يزين له الشيطا ها هذه منرايتي الليات وأن هذه التجباطلة،  الأصول هن هذأ بين له أولاتأن اج هذا تحت

 ييقول: "أنا عند ،الجهال أيضاا  الأول قد يقع فيه بعضالجهلة،  وهذا قد يقع فيه بعض ذلك، ويلبس عليه،
 .مبني على ماذا؟حدس جائزة،  ةأن الشغلة الفلاني هذا لا يجوز، أن الحكم سحد  

صلى الله عليه - النبي  ى أر قدم وساق،  على المنامية، هذه عند الصوفية يه: الرؤىعولون علي يالذ يالأمر الثان
حكم، لا بصلاح إنسان  عليها بنى ي  أن الرؤى لاوالقاعدة عندنا: وقد يقع فيه بعض الجهلة، فأمره بكذا،  -وسلم
: قال ليف -صلى الله عليه وسلم- ييت النبيقول: رأالشرعية،  الأحكامفيما يتعلق بتقرير ، خاصة هبفساد ولا

 الأحكاملا تؤخذ هذا من الشيطان، نقول: المغرب أربع ركعات،  افعل كذا، صل  كذا في الوقت الفلاني،  صل  
 ها أحكام.بنى عليلكن ما ي  ، من المبشرات، نس بهايستأ لكن الرؤىمن الرؤى، 

ولذلك تجد بعض  وينابذونها إلى يومنا هذا، ،موقف معروف منها، وهو أنهم يحاربونها فلهمأما العلوم الشرعية 
 .يحب العلوم الشرعية، ولا يحب أهل العلم لا -عز وجل-لى الله ينتسب إلى الدعوة إ نمن ينزع إليهم مم
ذا تأتي ن علومهم إالصوفية يقولون:  يقول عبد الكريم علم؟ الولماذا يطلبون ا لماذا يتعلمون؟ من الله مباشرة، وا 

اب على أسس الكت ،(19)"يدت مسائله بالخبر الصريحوأد أسست الكتابة على الكشف الصريح، لي: "وكنت قيالج
 .نسأل الله العافية-الكشف 

نما هو في ه كتب: "واعلم أن جميع ما أويقول ابن عربي  وعير  في عن نفث تأليفي ليس هو عن رؤية وفكر، وا 
 .الأولياء من يصدق هذا، ويقول: هذا من كبار يويأت، !(20)"لهامملك الإ يعلى يد
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نه من أعرفنا ولما رجعنا إلى كتبه ، ررنا بكلام ابن تيمية عن ابن عربييقول: كنا قد اغت أحد المعاصرين كتبو 
 .ند ابن عربي!نحرافات أعظم مما عالسادة المتقين، وأن ابن تيمية عنده من الا كبار

دوام التوفيق ن للأولياء تكو  يالكرامات الت من أجل  "كما يقول القشيري: لياء، و وهكذا أيضا يدعون عصمة الأ
 .(21)"والمخالفات يعن المعاصوالعصمة 

تكون  الباطن فهي العلوم والمعارف التي يقولون: الظاهر هذا للعوام! وأما اا وظاهرا كما يزعمون أن للقرآن باطنا 
خوان تفسير زندقة يبنى على نظر فلسفي، كما يفعل إنحيين: ذلك على م ينحون فيو  رباب السلوك، ويفسرونهالأ

 -نسأل الله العافية-والتلمساني، وأمثال هؤلاء  ،وابن الفارض ،ابن سبعينو  ،والحلاج ،وابن عربي ،الصفا
 .طون كلام الفلاسفة بكلام للصوفيةيخل

 دون الذهن في ينقدح يءالش: يقول لذيا، الصوفيي يسمى بالتفسير الإشاري العملما أصحاب : والطائفة الثانية
النفس  يال: هق ،[123:التوبة] قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ{}ينقدح: مباشرة، فلسفية،  ظرياتون، سابقة خلفيات

 .تذبح بسكين الطاعة
 .النفسقالوا: هي  [67]البقرة: واْ بَقَرَةً{}إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُ 

 والشيخوخة لةالكهو سن في  ولا هوفي شرخ الشباب طائش، هو  الصوفي ما: قالوا [68]البقرة: }لاَّ فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ{
 .ضعيف وعاجز

هذه  -مرض هي بصفرة ما- ،نفسيةال وا: هذه صفرة وجوه أصحاب الرياضةقال [69]البقرة: }صَفْراَء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا{
  .عبادةالمن 

الأسواق،  يجوب، سواقالأ فياب صخ  و ها مقالوا: الصوفي  [71:]البقرة {}لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الَأرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ 
نما   .عز وجل-يذكر الله راكد، خلوة،  جالس فيوا 

النقلة، وتكفير سلف الأمة، إلا النادر  فين ، والطعئمةالأ لا عصمةمث الرافضة: غير هؤلاءرى خوهناك مناهج أ
الأخرى،  ضلالاتهم هذه الضلالة فجمعوا إلى، المعتزلة عندهم من منهج دخل ما كلى ذلالقليل، أضف إ

ليهم من فق عوما ل   ئمةم التجهم والرفض، فما قاله الأفصار فيهالنصوص، في  مون العقل أيضاا روا يحك  وصا
ما أن يقول يث والروايات والآيات، هؤلاء إالأحاد في تناقشهم لاهؤلاء لمعصوم، ا كلام هوا جد  الأكاذيب الكثيرة 

ما أن يقول: هذه الآيات أصلاا  القرآنهذا لك:  لها معنى آخر غير المعنى الذي تفهمه أنت، تقول:  محرف، وا 
  فهمهم؟! ب تحتج علي  ! ؤلاء كفاره: ل لكو قي ،!وفهم فلانهذا فهم ابن عمر، 

ترجع معه إلى عدالة الصحابة أن  تحتاجه من التحريف، وحفظ القرآننزل تاج أن ترجع معه إلى أن الله أهذا تح
أما  ،الكتاب والسنة، وتحتج عليه فيهاأدلة  ، فإذا استقرت عند ذلك تناقشه فيالأصولتقرر معه هذه  ،صلاا أ

نتحاكم معهم إلى الأهواء لا يرجعون؟ هل لاء ألماذا هؤ : تقول ليلكم،  رناذك هذا السبب الذيلا يقبلها، فهو ن الآ
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س ن تِي)) ؟الكتاب والسنة ا: كِتهابه الل هِ وه ِِ  ،(22)((إِن ي قهد  تهرهك ت  فِيك م  شهي ئهي نِ لهن  تهضِلُّوا بهع دهه مه الصوفية وغير ع راجِ
  ما يقبلون. ،الكتاب والسنةبصوفية ال

ضارة والح الإسلامبين  ايوفقو أن يحاولون ذين ال -م امتداد للمعتزلةوه-وهكذا أصحاب المدرسة العقلية الحديثة 
 [3]الفيل: }طَيْراً أَبَابِيلَ{لا يدركها الغرب المادي، التي الغيبية  الأشياء ون حتىالمادية المعاصرة، وصاروا يؤول

يلٍ{هذه جراثيم   المستنقعات فيتحمل بالملاريا علىعوض ينزل هذا الب [4: ]الفيل }تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّ
 فيضربهم.
  يقبله الغربلا كل شيءوالفساد، الشر  يه والشياطينورمز الخير، الموجود، الخير  يه الملائكة :الملائكة
رئيس زمرة  ،"اللورد كرومر"صديق لـ هو" محمد عبده" الحديثهؤلاء في العصر  إذا كان كبيرذا، وهكيحرف، 

 في" محمد رشيد رضا"ويجلس معه ومع زوجته، ومعروفة أخباره فيما ذكره  هديقصمصر نجليز لالمحتلين الإ
قول: التعلم مع سأل عن هذا يالليل، ولما ي   في الوقت نفسفي يوم يخرج  كل ،شقراء ، ويجلس مع فتاةباريس
! ةالتمثيل ضرور هذا،  تقتضي لضرورةاعلى قضية المصلحة بلا ضوابط، المصلحة، ويتكئون  ،ل أسرعالجما

 افيها خلاف إذا  ،المسألة فيها خلاف، حتجون بالخلافوي ،الإعلام ممثلة ضرورة أة، خروجها فيتمثيل المر 
    أو بضغط الواقع، وما أشبه ذلك.ص، خلا

  الاستدلال: هواء فيالأهل مسالك أ
لم يجعل الله و : "-رحمه الله- يكما قال الشافع الشريعةبمقاصد وذلك لجهلهم ، غير أصل على البناءالأول: 

، وما اروالآث الكتاب والسنة والإجماع بعد جهة علمٍ مضى قبله، وجهة  العلم لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من
قياس يرجع إلى هذا، قال رسوله، أو  ،الله ذا على دليل قالكلامك ه تبنيأن بد لا ،(23)"وصفت  من القياس عليها

ل الحافظ ابن عبد كما يقو قتدى به، أو نحو هذا، ي   ن قول صحابينحو ذلك م وأمقتضى ذلك،  أو إجماع على
نه لا يجتهد إلا عالم ا  ن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، و إ : "-رحمه الله-البر 

ل ولا بها ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أص
ن من إولهذا قالوا: ، (24)"فتدبره ،اا وحديثا وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما  ،هو في معنى أصل

ن أمذموم  فهو برأيه القرآنفي تكلم  ، رأيه على هذا جائز وهذا ما يجوز بناءا يقول: فلا يجوز لأحد أن صاب، وا 
ر من هذا يقع فيه كثيليه، ما عنده أصل صحيح يرجع إ عندك؟ يذال الدليلوحرمت هذا؟ ما ت هذا للماذا حل

أة جر بلا علم،  -عز وجل-والقول على الله التحليل والتحريم،  يقعون في، هؤلاء، ويقع فيه بعض الجهلة أيضاا 
   .تعالىو  تبارك-عليه 

كتاب،  هي عةالشري! روح تدل على هذا الشريعةروح : يقولونبعضهم  هما يذكر على غير أصل  البناء من أمثلة
   .المعروفة الأصولهذه  ،؟قول صحابي هي ، هي إجماع، هي قياسسنة هي
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من  ،الجهل بلغة العربذلك: في وأيضا أوقعهم ، ستدلال يبنون على غير أصلالافي لاء هؤ  الأهواءهل إذن أ
يفسر آية  أحيانا، (25)أهلكتهم العجمة"فات يقول: "إنما نما ينقل له بعض الانحراحي -رحمه الله- الحسنكلام 

انظر مثلا الذي فهمه، يدل على هذا المعنى الذي واللفظ لا آخر،  شيءالآية تتكلم عن و يحملها على معنى 
للقرآن  يعجاز العلمن تكلم في الإم بعض [3]العاديات:  }فَالْمُغِيراَتِ صُبْحًا{: -تعالىتبارك و -يفسر قول الله 

قال:  }وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا{ا: الآية طبعا  في الخيل قال: السيارات، هي [1ديات:]العا }وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا{: يقول
تقدح  [2]العاديات:  }فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا{، }وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا{ ،حتراقالا عملية ،مالبسات االسيارات تضبح ضبحا 

المغيرات فقال: " ،هذه الخيلهي من الإغارة الهجوم، "المغيرات"  ،[3]العاديات: }فَالْمُغِيراَتِ صُبْحًا{ها، مبسات
عن الصبح صار الناس  يغنالسيارات، فاست  في نوار ا؛ لأنه وجدت الأكسيفا  اعنى قد غيرنا الصبح فبدي" صبحا

  .اكسيفا  اوالصبح ما عاد له ضرورة فبدينطلقون ليلا، 
هذه كلمة يعني،  ر التبديليمن التغي" راتالمغي  " ،هجوموالمن الإغارة "المغِيرات" ، رات"لمغهي  ا" ـبفسرها  "المغيرات"
أو بمنزلة  اولا يجتهد إلا من كان عربي   الشريعةفي نه لا يتكلم إيقول:  -رحمه الله- يولهذا الشاطبكلمة، هذه و 

، ريعةالشم مقاصد وفه  لا هذا، جميع شروط الاجتهاد إ يشروط الاجتهاد، بل كاد يلغهذا من آكد وجعل ، العربي
في ما يتكلم أنه  ،، وقال: إن هذا لا يخالف فيه أحد"الاعتصام"ا في أيضا  هوذكر ، (26)"الموافقات"في  وذكر هذا
على من أراد أن يجب "ا أو بمنزلة العربي، يقول: إلا من كان عربي  لاستنباط والفهم واالكتاب والسنة، في  الشريعة
من أهل علم العربية بأنه  سن ظنه بنفسه قبل الشهادة لهلا يحو ا ويدرسها، أن يعرف لغة العرب تماما يتكلم 

نها من هو من عيستحق النظر، وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل 
 -صلى الله عليه وسلم- يبموافقاا لما كان عليه الن -إن شاء الله-ذا ثبت على هذه الوصاة كان أهلها، فإ

 .(27)"ابه الكراموأصح
أن يتبع  الإنسانعلى ": محمد عبده يقولواتباع المتشابه، : العقل عليهاعتمدوا عليه وعولوا  ذيال والأمر الثالث

وجده موافقاا فليحمد الله ويلزم  نفإ، ثم بعد ذلك يرجع إلى الوحيالحق،  ه حتى يدرك بالبراهين الصحيحةعقل
ن لم يجده موافقا  ،الألفاظ إلا فيما يتعلق بالأعمال على قدر الطاقة والتسليم بدون فحص فيما تكنه التصديق ا وا 

  .(28)"ورسوله ولا يبحث عن مراد الله ورسوله؛ لأنه لا يعلم مراده إلا الله فليتبع حكم العقل
د رسوله مراد الله ومرا ،وافقه عليك بالعقللم ي مافالحمد لله،  وافقه الشرعلى عقلك إن إارجع يقول:  ،!هذا كلام؟

 يلام ابن السمعانك منهذا الكلام أين تتعلق بالربا، وغير ذلك،  قضايافي لى فتاواه  يعلمه إلا هو، وانظر إلا
معقولهم  ىرجعوا إل ملأنه؛ الدين لا بطريقه واسائر الفرق فطلبما أو يقول: "، ينة الأصبهانمام السإنقله الذي 

فإن معيار عقولهم،  إذا سمعوا شيئاا من الكتاب والسنة عرضوه علىفبله، من قِ  فطلبوا الدينهم، وآرائطرهم او وخ
ن  يالبعيدة والمعان ويلاتلى قبوله حرفوه بالتأإن اضطروا فإم في ميزان عقولهم ردوه، لم يستق استقام قبلوه وا 
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الى الله تع- قدامهمالدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أ ونبذواالمستكرهة، فحادوا عن الحق وزاغوا عنه، 
بلهما، وما وقع لهم من معقولهم علوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قِ فجهل الحق وأما أ ،-عما يصفون
خواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، وما وقع لهم من معقولهم و " -اتماما  عبده عكس كلام محمد- وخواطرهم

ن وجدوه مخالفا عليه،  وقفهمأو ووفقهم، هم ذلك، راأوشكروا الله حيث فإن وجدوه موافقاا لهما قبلوه،  تركوا ما  اا لهموا 
لا إلى الحق، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إ ،نفسهمأورجعوا بالتهمة على قع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، و 

  .ما قالإلى آخر  ،(29)"ياراندوقد يرى الباطل، وهذا معنى قول أبي سليمان القد يرى الحق،  الإنسانورأي 
انظروا ماذا يقول ويعولون عليه وهذا العقل الذي يثقون به والهدى والسنة، العلم  أئمةكبير من  إمامهذا كلام 

" في القرن الخامس للهجري، يقول يالجوين"وعظموا العقل وقدسوه مور، مثل هذه الأفي كبار من درسوا وخاضوا 
خمسين  ؟ب، كممن الكت أت خمسين ألفاا في خمسين ألفاا" يعني" غياث الأمم، يقول: "لقد قر يالغياثكتابه: "في 
هوا خليت أهل الإسلام وعلومهم، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نه ، يقول: اضرب خمسين ألفا  األفا 

، والآن قد ت أهرب في سالف الدهر من التقليدوكن"كل ذلك في طلب الحق،  ،-يقصد علم الكلام- ،"عنه
 .(30)"الحقكلمة  رجعت عن الكل إلى

ا يموت وما تمكن أن يخرج منهالذي دخل في بطن الفلسفة العقلية كما يصفه تلميذه ابن العربي،  الغزاليو 
 .(31)على صدره يوصحيح البخار 

فأغلب  ،مطبق يقول: "وواقع الأمر أن جهلنا" لكسس كاريل"الغرب وهو حد كبار عقلاء وفي العصر الحديث أ
لأن هنالك مناطق غير سون الجنس البشرى تظل بلا جواب؛ ى أنفسهم أولئك الذين يدر يلقيها عل يسئلة التالأ

من معرفة ماهية العلاقات الموجودة  اجد  إننا ما زلنا بعيدين زالت غير معروفة،  دنيانا الباطنية مافي محدودة 
كيف نستطيع أن "ول: إلى أن يق ،ء، ووجوه النشاط العقلي والروحي"الهيكل العظمي والعضلات والأعضابين 

من ذلك و شياء التي يبنون عليها، الأمن إذن العقل  ،المدنية العصرية"في نحطاطه او  الإنساننحول دون تدهور 
وما إلى الشيوخ ولعلمائهم وآبائهم وأجدادهم، مين و الأعراف والعادات والتقليد للمقد  أيضا: المصالح، من ذلك: 

 يما أوقعتهم فيه.التي أوقعتهم ف ذلك من أصول الضلال
لكلام على فنشرع في ا، والنظر والاستدلال يم على خصائص أهل السنة في التلقمن الكلابهذا نكون قد انتهينا و 

 :الخصائص العامة لأهل السنة والجماعة
-لله رسول اطناا، فهم أهل الشريعة التي سنها الدين علماا وعملاا، ظاهراا وبا يجمعون أنهم :: شمولية المنهجأولها

وسياسات ج للنظر، وأفعال ومقاصد، وعبادات، ومناه فة جوانب الدين، من عقائدافي ك -صلى الله عليه وسلم
لينظم حياة الناس، وعلاقات الدنيا، ويربط الناس بربهم  ؛جاء بهذا الدين -صلى الله عليه وسلم-شرعية، فالنبي 

-مليكها وخالقها الجوارح بعبادة ربها و ن، فتشتغل لقلوب، وتعمر به الأبداعمر به الت   -جل جلاله-وخالقهم 
السلوك والأخلاق، وبه تصحح العقائد، إلى غير ذلك من الجوانب الكثيرة، فهم ب هذ  ، به ي  -سبحانه وتعالى
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: -صلى الله عليه وسلم-كما دعا النبي محمد  -وتعالىتبارك - الدعوة إلى اللهبون عنه وي  ون بإصلاح العقائد، عنه ي  
فهم يدعون إلى الله على بصيرة؛ ، [108: يوسف] هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي{ }قُلْ 
 .صيرة وعلم ومعرفة بما يدعون إليههم الدعاة من بعده على ب -صلى الله عليه وسلم-النبي أتباع لأن 

رادة ما عنده، نهفيعمرو وهم أيضاا يشتغلون بإصلاح القلوب،  إلى ذلك  ماو ا بمحبة الله، ومعرفته، والخوف منه، وا 
ي يوافقهم عليه الموافق والمخالف، على جانب الأخلاق والسلوك الذ فلا يقتصرون، المعروفة الكثيرةمن المعاني 

 .من قضايا الاعتقاد كالأسماء والصفات انبٍ أو ج ،لا يقتصرون على قضايا الاعتقاد فقطو 
نما  ويهملون أنفسهم من العمل الصالح والعلم، -تبارك وتعالى-رون على الدعوة إلى الله ولا يقتص النافع، وا 

ن لم يكن يستطون بجوانب الدين جميعاا، عنه ي   ، مفيهالوظائف مجتمعة ولكنها موزعة ع القيام بتلك يوالواحد منهم وا 
ون بالعلم، وهؤلاء عنه ى الأرملة والمسكين، وهؤلاء ي  ون بإغاثة الملهوف، والقيام علعنه ون بالدعوة، وي  عنه هؤلاء ي  

منه ن على شيء الصالح، ولا يجتزئو ، ومن العمل ع الدينأنه من شرائ اولكن البقية ينظرون إلى هذاد، عب  
نما يأخذون الدين جميعاا، أن هذه كلها من الأعمال  وينفرونبه،  -تبارك وتعالى-يتعبدون الله  مما سواه، وا 
لا أنه يرى أن هذا ليس من فذلك لأنه لم يتمكن من القيام به، إن قصر مقصر في بعض الجوانب فالصالحة، 
تضتها طائفته من أو أن الدين ينحصر فيما قام به من الجوانب التي ارتضاها أو ار ، -عز وجل-دين الله 

 لجماعة.س على طريقة أهل السنة وايفهذا لالنفوس، أو نحو ذلك،  تهذيب العناية بالسلوك، أو
 ا.للعقائد والأعمال، فينبغي أن يؤخذ هكذ لدين شاملاهذا 

فهم ي مناط النجاة، وهم أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، فالجماعة ه :فرقأنهم أهل اجتماع لا تالثاني: 
بعيدون عن مواطن والإجماع، مون بجمل الكتاب والسنة ملتز رضون عن مواطن التفرق والاختلاف، عم

، وسنة الخلفاء -ه وسلمالله علي صلى-فيلتزمون سنة النبي وتشتت الشمل،  ،ات التي تفرق الجمعهالمتشاب
لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ{الراشدين:  تنازعت فيه  وما ،[100]التوبة: }وَالسَّابِقُونَ الَأوَّ

بالجمل الثابتة بالنص  استمسكلا يفصل النزاع بالعلم والعدل، وا   نمنهم أالواحد  مكنأ إنالأمة وتفرقت 
اتباع الظن عن  ضع التفرق والاختلاف عامتها تصدرموا فإنالذين فرقوا دينهم شيعاا، عن والإجماع، وأعرض 
جمل الثابتة ة بالمر العامؤ ن الواجب أن يإ :-رحمه الله-تيمية ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن وما تهوى الأنفس، 
وهذا أصل من ، (32)لتي توقع بينهم التفرق والاختلافتفاصيل االفي  وأن يمنعوا من الخوضبالنص والإجماع، 
قف من هذا المو  ما هور، تهافت الناس يسألون: أو حصل أمتكلم متكلم، أو كتب كاتب،  أعظم الأصول، إذا

تدرك عقولهم أبعاد ذلك  وقد لا؟ هذا الحدث الفلانيهو الموقف من  ما ما هو الموقف من هذه الكتابة؟ الكاتب؟
لم يكلفنا  -عز وجل-والله في ذلك المقام،  التفصيل المناسب أود لا يحيطون علماا بالحكم اللائق، وقومراميه، 

 يتهافت الشباب كثيراا قاله فلان، وما أشبه ذلك،  ف منزلة فلان، ومنزلة فلان، وما كتبه فلان، وماطلاقاا أن نعر إ
الحوادث  من في الدنيا يقع ويظن الواحد منهم أنه يجب أن يكون له حكم في كل مايحدث،  عن كل ما يسألون
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مطالباا  لسته أبداا،  ،ينهض به ل نفسه عبئاا وحملاا لا يستطيع أنفيحم  والوقائع ومقالات الناس، وما أشبه ذلك، 
 .بهذا
؟ نك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكموما ديمن ربك؟ : في قبرك سيسألانك عن ثلاث مسائل جاءك الملكان إذا
هو  المكان الفلاني ما حصل في ؟ ماقاله فلان ما موقفي منه ، مارديء فلان جيد أو: ل نفسك شططاا تحم   فلا

ما أن يتكلم أو بعدل إن كان الكلام يناسب فتكلم،  ما استطعت أن تصل فيه إلى علم وتتكلمموقفي منه؟ دع هذا، 
فهذا ويترك الجانب الآخر، جوانب القضية، عن جانب من م ليتكبعلم، لم ولكنه لم يتكعلم بجهل أو هو ي الإنسان

قد يقف د أن يكون لنا فيه حكم محدد بدقة، لابأنه لم يكلفنا في كل شيء  -عز وجل-فالله خلاف العدل، 
إذا لن يحاسبه على ذلك،  -وجلعز -والله يصل إليها علمه،  ولاان في بعض الأمور لا يبلغها فهمه، الإنس

ون أدلة وردهؤلاء ي، يقوله هؤلاء حق؟ فعنده مندوحة ما التبس عليه أمر من الأمور هل ما يقوله هؤلاء حق أو
 ه ماذا يصنع؟ هذا يحصل كثيراا للناسفيتحير لبُّ أدلة من الكتاب والسنة،  ونورديء وهؤلا، من الكتاب والسنة

 .يبقون في حيرة فماذا يصنع؟
 فالله لاواشتبه عليك، الذي التبس  عرض عن هذا الأمربالجمل الثابتة من الكتاب والسنة، وأتمسك نقول: 
يقررونه  أو ما ،الأحكامكان ينبغي لهم أن يدخلوا فيها في  كثير من الناس دخلوا في مضايق ما، ك بهيطالب

أو  ،ليها جمهور الأمةأعمال يخالفهم عوأعظم من ذلك ما يقع منهم من ينظرون له أحياناا مع قصور العلم، و 
يبلغه  لا مالتبس عليك فابتعد عنه، ا ماالإنسان في أشياء كان له مندوحة عنها،  مثم بعد ذلك يتقح  علماء الأمة، 
عليه، اشتغل بالأمور الثابتة المعلومة، اشغل نفسك بإقامة الفرائض،  -وجل عز-فلن يحاسبك الله علمك دعه 

عندك باب ولا يلتبس، ، -عز وجل-واستغرق باقي الوقت فيما تعلم أنه من دين الله واضحة، وترك المحرمات ال
قضى به شتغل به، وت  ما ي   م، وهو من أجل  أو تشتغل بالعلم على الفقراء والأرامل والأيتام، واسع تستطيع أن تقو 

اشتغل بالذكر، يعمله الإنسان، من خير العمل الذي فهي اشتغل بالصلاة، دك الركوع والسجود، أو عنالأوقات، 
إذا  -عز وجل-تعرف كيف تقدم على الله  ولاتعرف كيف الخروج منها،  ولا تدخل في أشياء لاوقراءة القرآن، 

لتبس علينا امن الكتاب والسنة إذا ة نأخذ بالجمل الثابتهذا أصل كبير ينبغي العناية به، ولذلك أقول: متها، تقح  
  .عليه فلان حق أو باطل؟أو باطل؟ هل ما يقوله فلان حق أو باطل؟ هل ما  أمر من الأمور هل هذا حق

ولهذا الخوارج يء لم تتبينه، لا تدخل إلا فيما تعلم أنه حق، ولا تدخل في شالحمد لله، اشتغل بما تعلم أنه حق، 
نما هي "إقال:  ،؟أعمالهم ومعاركهم وغزواتهم، ماذا قال لهمي بعض بعض السلف إلى الدخول معهم ف الما دعو 

نفس واحدة إذا ذهبت نما هي وا  ، (33)"فضيأ  ثم أنظر إلى أي شيء بواحدة،  نفس واحدة لو أن لي نفسين لتبعتكم
الله يرضاه وأن  ،-عز وجل-فلا تدخل في باب إلا بعد أن تعلم وتتيقن أن هذا محبوب لله انتهى كل شيء، 

يصح  فهذا لا ققلا تحوتقليد الآخرين من غير تبصر و هالة س والتخمين والجأما الحد  عنك بهذا العمل،  ويرضى
 .طلاقاا إ

                                                 

 (.195/ 4(، وسير أعلام النبلاء )104/ 7انظر: الطبقات الكبرى ) - 33



 

العلم ما يجب ي معرفة أنهم لا يوجبون على العاجز فوهي: لثة تتعلق بهذه القضية، ة الثاولذلك فإن الخاصي
فالله خلق [ 286لبقرة: ]ا }لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{ه: ورحمت -عز وجل-وهذا من لطف الله على القادر، 

ي نبيه الفطنة يفهم دقائق الأمور، هذا ذكدر والإمكانات البدنية والعقلية، ق  وت في الأشكال والاالناس في غاية التف
رس من أوله إلى آخره ويخرج ويحضر الد، قلت ما يدري لاو وه والآخر تكرر له وتعيدهاوتفاصيل المسائل، 

فأهل  ،[7]الطلاق:  }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا{ وزع العقول على الناس،الله  ،قالذا أدري ما لا :ويقول
دراك مراميه، عنهاالإنسان الأمور التي يعجز  السنة لا يوجبون على شاب  يأتيا، فيتركها، يعجز عن فهمها وا 

توعب فإن قدرته العلمية لا وحتى لو اسصغير وفي جيبه دفتر أسئلة كبار حتى لو شرحت له لم يستوعب، 
 . يصلح لهذا الإنسانلاغيره، هذا الباب يقوم به في هذا الباب،  تستطيع أن تعمل شيئاا 

الأحيان ما لا نطيق، والله قد من فسنا في كثير ولكننا نكلف أنيصلح أن يشتغل به،  لا، ؟لماذا يشتغل به نإذ
  .خفف عنا

ما إلى غير بدل،  ن عنها حقيقة أو حكماا فإنها تسقطالآن فروض الأعيان مثلاا إذا عجز الإنسا إما إلى بدل وا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا  :مثلاا ، وقد يكون السقوط في الحكم يعني من الوجوب إلى الاستحباب

لك بأذىا بسبب ذ إذا تعين عليه صار واجباا ولكنه يؤذى فما الحكم؟ى بسبب ذلك أذىا معتبراا، ؤذه نسان ي  كان الإ
  ؟فما الحكم ،معتبر

لكن التبعة سيتحملها الآخرون،  نلأيحرم؛  ،؟الحكمفما يؤذى هو غيره،  فإذا كان الذيفي حقه،  اون مستحب  يك
 -صلى الله عليه وسلم-النبي لأن ؛ تأمر ولا تنهه  لايقع عليه ثم ينكسر هو فما الحكم؟ نقول له: الأذى سإذا كان 
 .(34)(لا يطيق( لبلاء مامن ا)يتعرض ): قالقالوا: وكيف يذل نفسه؟  ،(يذل نفسه()ليس للمؤمن أن )يقول: 
نسأل -ئة وثمانين درجة افرجع ملي فلم يصبر، من نهض بأمور ثم ابت   من هؤلاء، فالانحرافات أسبابمن  فهذا

كانوا  من الأيام في حال الكثيرين من هؤلاء ستجد أنهم في يوم لو نظرت وتبصرت، وهذا موجود، و -الله العافية
اناا ويطالبون الناس يشتطون أحي نالذيولذلك نقول لهؤلاء إلى الطرف الآخر تماماا،  واذلك رجع ثم بعدهكذا، 

من غيرهم  أو ،من طلبة علم- دفعاا  فعوا الناسلا تدعلى رسلكم، : أمور لا يستطيعون الخروج منهابالدخول في 
 :الدخول في أمور تكون العاقبة بعد ذلك تقولب -ن عن المنكرمن المحتسبين والآمرين بالمعروف والناهي

  .ليتك ثم ليتك ما احتسبتا                 
دفع دفعاا ذلك تجد الشخص ي  وقبل ليته ما خطب عن هذا الموضوع،  أوليته ما تكلم،  أوليته ما احتسب، ل: تقو 

الغرائب من سلوك الناس ك تقع العجائب و ولذلتبصر، نكننا لا نفكر في كثير من الأشياء، ولا لليتكلم، 
لم يعرف كيف الخروج منه، وكان في دخل في أمر  ،؟وتصرفاتهم، ويأتي من لا يعرف هذا ويقول: ما بال فلان

ير إلى الحال التي صار إليها، صن يد في العمل خير من أقص   ويستقيم على جادة وعلى طريقٍ  ،قبل ذلك ةسع
وأما معرفة التفصيل إيماناا مجملاا،  -الله عليه وسلم صلى-ما جاء به الرسول فكل مؤمن يجب عليه أن يؤمن ب
                                                 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ (، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: 2254رقم )بأخرجه الترمذي، كتاب الفتن،  - 34
(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، 23444رقم )ب، في المسند (، وأحمد4016رقم )ب ،[105]المائدة: مْ{أَنفُسَكُ 
 (.7797وفي صحيح الجامع، برقم )، (613رقم: )



 

فهذا يتنوع بحسب ما أعطاهم الله  -على كل واحد بمفرده-على الأعيان  والذي يجب، فإنها فرض على الكفاية
لا يفهم فالذي لا يتمكن من حضور مجالس العلم ولو حضر قد در والإمكانات، من الملكات والق   -عز وجل-
 واحدة كلهمصبة أن نصب الناس إلى طلب العلم، ونريد  أو أن يساقيجب عليه معرفة تفاصيل العلم،  فلا

 لابد أن هؤلاء يقومونالدنيا بهذا،   لا تقومفإنه يلحقهم الذم، هذا غير صحيح،  لاا  يصيرون طلاب علم، و 
ياضيات، وهؤلاء الحاسب الآلي، وهؤلاء في بالزراعة، وهؤلاء بالطب، وهؤلاء يعملون الر  وهؤلاءبالنجارة، 

بينهم، وهذه العلوم جميعاا  -عز وجل-ولهذا فاوت الله  ؛دنياهم بهذه الطريقةو الصيدلة، تقوم حياة الناس 
ب الناس جميعاا أن يتحولوا إلى طلاب علم طاله ي   أهن  فمحمودة، وليست مذمومة، كل ما ينفع الناس فهو محمود، 

اس من له ميل إلى العلوم الشرعية، وعنده قدرة على الفهم، فيقال: من النغير صحيح، ن، هذا كلام متخصصي
شك أن هذا شرف لهم، وهو من خير ما يشتغلون به  والبقية إن حضروا مجالس العلم فلامثل هذا يصلح له، 

  .مثلاا؟ العلماء ما يطالب به ب كل أحد أن يفهم من دقائق العلمطالوأجر، وينتفعون غاية الانتفاع، لكن هل ي
ض أنا لا أعرف الفرائلو جاء إنسان وقال: عليك أن تفهم كثيراا من التفاصيل، لست مطالباا بهذا، لا لا، الجواب: 

كثيرة مما يتعلق بالفقه، غير أني  الا أبوابا و فعة، عرف أبواب القضاء، ولا أبواب الشُّ منها، ولا أولا حرفاا واحداا 
هذا هو المطلوب، الحمد لله، هذا هو المطلوب، ، نقول: بصدده وأتعبد بما أناوم، أ حسن وأ صلي وأتوضأ وأص

أحد يفهم أن هذا تثبيط عن العلم، لكن  طبعاا لاعليك،  -عز وجل-تعلم ما افترضه الله  يجب عليك، لاوالباقي 
 .هموا ويعملوا ما تعجز عنه عقولهمعلى الناس أن يف لا يجبنحن نقول: 

على فلان  الأحكامو على أعمال الناس،  الأحكامالفقهية أو  الأحكامسواء  الأحكامل التي تتعلق بوهكذا في المسائ
 تمتحن الناس بهذه القضايا؟  لماذاو كذا، أ، و كافرأفلان مسلم جيد أو رديء، 

 ر بالجهل لامسائل العذ :متحنون بهذا، ولا يطالبون به، فهذا من دقائق العلم، والكلام في مسائل دقيقة، مثللا ي  
فإذا طالبنا لأهل الرسوخ في العلم،  إنما تكون هذه ،بل ولا كثير من طلاب العلمالعامة،  تدركها كثير من عقول

فإننا  الأحكاموأن يرتبوا عليها في العلم بأن يعرفوا هذه الدقائق، الناشئين  ا أو طالبنا هؤلاءهؤلاء الناس جميعا 
 ،دقد يخطئ الإنسان في قضايا تتعلق بالاعتقاأهل السنة والجماعة يقولون: ا فإن ولهذنطالبهم بما لا يطيقون، 

ئد ولا في لا في العقاولا يكون ملوماا، وهو جاهل جهلاا يعذر به مثله،  أو يخطئ في قضايا تتعلق بالعمل
 .ن كتبهم اهذا في مواضع كثيرة جد  ر الأعمال، وشيخ الإسلام يقر 

 -عز وجل-كل من اجتهد في معرفة الحق وطاعة الله ي يقوله أهل السنة في هذا يقولون: خلاصة الكلام الذ
ه، ؤ حسن القصد ومن غير تقصير منه فإن الله يغفر له خط فأخطأ مع -صلى الله عليه وسلم-وطاعة الرسول 

سردناه الذي لو  الكلامخلاصة  اهذ (35)ولا ينتقصبهذا الخطأ، ولا تسقط مرتبته، ولا يشنع عليه،  ولا يعاب
 }لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{: الجزئية، لكن هذا خلاصتهاحتاج إلى دورات فقط لهذه ه فنؤ جلسنا نقر و 

 الإمامل ولهذا يقو ، (36)(إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان()) نطيق لا الله لم يحملنا ما، [286]البقرة:
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ثم ، (37)"إنما يطالب الله كل إنسان بقدر ما أعطاه من العقل: ""الحجة"في كتاب:  -الله عليه ةرحم- يصبهانالأ
 عقيدة أهل السنة.كتاب في العقيدة، هذا  ،يذكرونه في كتب العقائدالعقل، أن الخلق يتفاوتون في هذا  يذكر
اختلفوا في بعض  همبعد نفممن الصحابة  -همرضي الله عن- السلفأنهم متفقون على أصول الاعتقاد،  الرابع:

   ربه في ليلة المعراج؟ ربه أو لم يره  -صلى الله عليه وسلم-هل رأى النبي الجزئيات، لكنه اختلاف لا يؤثر، 
وهذا الاختلاف لا يؤثر اختلافاا رمى الإنسان بسبب ذلك ببدعة، ولا ي   ،مثل هذه الجزئيات الخلاف فيها لا يؤثر

 .تناحر إطلاقاا به التقاطع والتدابر وال مذموماا يحصل
هو  إنما الاختلاف المذمومذلك، أحد منهم بسبب  ولا يعابفي مسائل الفقه وكلهم يطلب الحق،  اختلفوا كما أنهم

، يخالف اتباعاا للهوى أننصوص الكتاب والسنة،  أن يؤصل أصولاا منحرفة يحمل عليهاختلاف في الأصول، الا
ورد عليه الأدلة، ، ت-صلى الله عليه وسلم-به الرسول  ض عما جاءويعر ، للشيوخ أو الآباء والأجدادا أو تقليدا 

قد اتفقوا على أصول  -رضي الله عنهم- فالسلفذلك رأساا، يلتفت إليها، ولا يرفع بولا ه، بلبق عنهاويعرض 
عن أبي المظفر السمعاني  -رحمه الله- صبهانيالأصف به الاتفاق ما نقله الإمام ومن أجمل ما و ، الاعتقاد

هم  -يعني أهل السنة- ومما يدل على أن أهل الحديث "ر الذي أشرت إلى طرف من خبره يقول: الكبي لإماما
نك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم أأهل الحق 

قطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على من الأ وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطراا 
وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، ونقلهم 

ن قل   تفرقاا  واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا ونقلوه عن  ،بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، في شيء ما وا 
 .(38)"ن قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟سلفهم وجدته كأنه جاء ع

 .ستقون من مشكاة واحدة، فاتفقت مواقفهمنهم يلأ -رحمه الله-وصدق 
جتماع والألفة هو ب الاسب :هي سمة طبيعية ناتجة عن السمة السابقة -تفاققضية الا-مة المقصود أن هذه الس

وتنابذ من يقوم بها، ويشتغل بها ، اببو ض الأوتحارب بعما تأخذ بعض الأبواب  جمع الدين، أخذ الدين بشموله،
دين، والعمل به كله، جتماع يحصل بجمع ال، فالألفة والا-عز وجل-هذا كله دين الله ي سبب من الأسباب، لأ

 .(39)-الله رحمه- ةا يقول الشيخ تقي الدين ابن تيميكما وظاهراا، له باطنا وهو عبادة الله وحده لا شريك 
يأخذ ببعض الدين ثم والبغي بينهم في ذلك،  ،عباده به -عز وجل-مما أمر الله  فهو ترك حظ  أما سبب التفرق 
وهؤلاء  ،فهؤلاء يأخذون بطائفة من الدين، -ارك وتعالىتب-فيما أخذوا من دين الله  -عز وجل-ينافر عباد الله 
-ثم بعد ذلك يقع الشر والتشرذم والتفرق الذي نهى الله ن الباقي، ويتركو  ،بطائفة وهؤلاء يأخذون ،يأخذون بطائفة

التفرق  ةونتيجالوجوه،  ه وصلواته وسعادة الدارين، وبياضورضوان رحمة الله نتيجة الجماعةعنه،  -عز وجل
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ذ ومتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة، العذاب واللعنة وسواد الوجوه ا تفرق والبغضاء، وا 
  .(40)رحمه الله-كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية القوم فسدوا وهلكوا، 

بخلاف أهل الأهواء فصارت عقائدهم ومواقفهم واحدة، ونهلوا من مشكاة النبوة، كل الدين، أخذوا با إذا  فأهل السنة
مختلفين شيعاا م متفرقين، ذا نظرت إليهم رأيتهإ"يقول:  في المقابل -رحمه الله- فرالمظ قد وصفهم أبوو والبدع 
ير، ف، بل يرتقون إلى التكيبد ع بعضهم بعضاا طريقة واحدة في الاعتقاد،  لا تكاد تجد اثنين منهم على، وأحزاباا 

ولما تتفق  ع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهمفي تناز  تراهم أبداا جاره، والجار يكف ر الابن أباه، والرجل أخاه، 
ما سمعت أن المعتزلة مع أوه ، [14]الحشر: جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ{}تَحْسَبُهُمْ  كلماتهم

أبي علي ويكفر أصحاب  ،ن منهم البغداديينو والبصرييكفر البغداديون منهم البصريين، اجتماعهم في هذا اللقب 
 سهم وأرباب المقالات منهمو ءسائر ر وكذلك ، ؟علي اباه أبون أ، وأصحاب أبي هاشم يكفر ابنه أبا هاشم يائبالج  

فيما  وكذلك الخوارج والروافضرأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضاا، ويتبرأ بعضهم من بعض، إذا تدبرت أقوالهم 
نَ فَرَّقُواْ }إِنَّ الَّذِي: يقول -عز وجل-والله  من هذاوهل على الباطل دليل أظهر تهم، بمثاب بينهم، وسائر المبتدعة

 .(41)"[159]الأنعام:  ؟دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ{
الدين من الكتاب والسنة، وطريق النقل،  أنهم أخذوا: -السنةأهل - ثم ذكر أن السبب في اتفاق أهل الحديث

 .لآراء، فأورثهم الافتراق والاختلافمن المعقولات واأهل البدع الذين أخذوه فأورثهم الاتفاق والائتلاف، بخلاف 
في الدين،  ن الاختلاف في لفظة أو كلمة لا يضرأو من الثقات المتقنين قل ما يختلف، والرواية  ثم يذكر أن النقل

 .(42)لآخرايرى صاحبه غير ما  ير كل واحد ي   بل عقلولا يقدح فيه، أما دلائل العقل فقلما تتفق، 
يقول كما -ولهذا أنكر السلف ، مذهي تسبب التفرق والتشر  نهان؛ لأتجنب الجدل والخصومات في الدي الخامس:
كان ذلك على  أيضاا إذاوالمراء في مسائل الحرام والحلال، الجدال والخصام  (43)-رحمه الله-ابن رجب الحافظ 

والمناظرة النافعة التي يتضح بها الصواب من للحق،  التوصل بها بخلاف المجادلة التي يقصد ،سبيل المغالبة
فإن هذا شديد الخطر، عظيم الأثر، به والأمور الغيبية، الدين والعقائد  إذا كان في أصولالجدال أ، الخط

ذا وجد مثل هذا النزاع ا، يضلل بعضها بعضا  وصارت شيعاا، وتفرقتتنازعت الأمة،  والخصام والجدال في وا 
بالقيل والقال،  نه يورث الوحشة والاشتغالفإ -عز وجل-إن كان لا يراد به وجه الله  -ما يقالك- قضايا الفروع

  والمجادلة والمخاصمة، وترك العمل الذي أمرنا به.
 فنتج عن ذلك أنهمغاية الذم،  وذموهاالخصومات والجدال،  تجنبوا هذه -رضي الله عنهم-أن السلف المقصود: 

نما ي  سلموا من علم الكلام ولو   .النافع، والعمل الصالحون بالعلم عنه ثاته، وأدناس القضايا الفلسفية، وا 
يجوز للإنسان أن  لاأمور كانوا ينهون أشد النهي عن الجدال الذي يكون في  -رضي الله عنهم-السلف و 

" يعةالشر "ومن أراد أن يطالع هذا فلينظر في عن دقائق المسائل، وغوامض العلم،  والتنقيريخوض فيها، 
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شرح "و، "رد الدارمي على المريسي"المقدسي، و لابن قدامة" ذم الكلام"وكذلك للهروي، " ذم الكلام"ري، وللآج
إلى غير هذا من الكتب لابن بطة، " الكبرى والصغرىالإبانة "عاصم، وبن أبي لا" السنة" :وي، وكتابللبغ" السنة

، في النهي عن الجدل والخصومة -عنهم رضي الله-لسلف ا نع فيها كثيراا من المرويات التي قد أورد أصحابها
 .به وأراده وقصده بأقرب طريق كانلمن طلقصد به بيان الحق حددوها مما ي   حدودٍ في إذا كان ذلك  إلا

تد عي أنها  وكل الطوائفنسبية،  الوسطية، ومسألة الوسطية مسألةهم أهل ، هم أهل التوسط والاعتدال: سادساا 
}وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى  :قالفالأمة قد وصف هذه  -عز وجل- واللههي الوسط، 

صابت اليهود إذا أ" باب الطهارة"نظر مثلاا إلى الأمم في وسط بين سائر الأمم، ا فهي أمة ،[143]البقرة: النَّاسِ{
لا يتنزهون عن الأقذار وفي المقابل النصارى  ،اكلونهاؤ ي ولا ،ولا يجالسون الحائض ،النجاسة الثوب قطعوه

 أن وأنز ه هذا المجلس عن، يواقعونها نهموصورها وأشكالها، وأما الحائض فإ ع أنواعهايوالأدناس والنجاسات بجم
 .يفعله إلا الكلابلا من هذا مما  أذكر أكثر
ولكنهم ، أوالحائض لا توطوالثياب والبقاع، منها  الأبدان طهروت  تنزه عنها، ي   النجاساتالمسلمون وسط، فأقول: 

 .، فهم وسط، وقس على هذااكلونهاؤ يجالسونها وي
سط  بين الطوائف والفرق والمذاهب، هم و الأديان، طوائف كالمسلمين بين أهل أن أهل السنة بين الفالحاصل: 

الدين،  الذي يدعو الناس إلى تمييع، هذه الأياموسط بين الإفراط والتفريط، وهذه القضية يكثر فيها المزايدة 
 .يدعى أن هذا هو الوسط ئق الشرعوتضييع حقا

أليس متشددة، عنها: فيها التهتك والع ري، ونبذ الحجاب، إذا تحجبت يقال  الآن المرأة في البلاد التي يحصل
ت لاآفيه موسيقى و في غيره  في زواج أوإذا أبى أن يحضر حفلاا لإنسان الذي يعيش في بيئة متفلتة ا كذلك؟

  ماذا يقال عنه؟، -غير الدف للنساء- وما أشبه ذلكالطرب، 
ع ما حرم الله ويفعل ما حرم الله، حتى يسم، عند هؤلاءحتى يكون وسطاا  د، يعني لابد أن يكون فاسقاا متشد هذا

  .؟الوسط ينأيكون على حال من التوسط، 
 .هذا هو الوسطوأصحابه،  -عليه وسلمصلى الله -الوسط ما كان عليه النبي 

الهواء البارد حرام، النوم حرام، الجلوس في ارد حرام، الماء البكأن يقول: أن يحرم الإنسان الحلال،  هووالغلو 
بين سابق  -طوائف الأمة -عز وجل-ذكر الله كما -وهؤلاء الوسط غلو، الهذا هو اللباس حرام، الأكل حرام، 

ويفعل الواجبة، ويفعل المستحبات، ويترك المحرمات، هذا  ،مور المشتبهةيتورع عن الأالذي وهو ، بالخيرات
هؤلاء هم الوسط، يفعل الواجب، و ويترك الحرام،  -عز وجل-يلزم حدود الله السابق بالخيرات، وبين مقتصد، 

ن مهذا  -عز وجل-يأتي من يحرم ما أحل الله ين: سابق بالخيرات، ومقتصد، هذا هو الوسط، توهم على مرتب
عن التفلت من من التبذل، و  نعانينحن ، ما أحل الله يحرم افي مجتمعنا أحدا  -الحمد للهو -ولا أظن أهل الغلو، 
والوسط هو ما كان هذا الطرف الآخر الذي هو التفريط، ف أليس كذلك؟، وألوان الفسق، -عز وجل-أحكام الله 
 ، هذا هو المقياس.-صلى الله عليه وسلم-عليه النبي 

 الإمامولهذا يقول ، أهل السنة والجماعة كانوا وسطاا في كل الأمور -رضي الله عنهم-أن السلف : الحاصل
السنة " اتكن حروري   عمل بالقرآن ولاوا"تبالغ  لاأي: " اتكن رافضي   أهل البيت ولا ب  حِ أه : "-رحمه الله-الشعبي 



 

وأطع ك من سيئة فمن نفسك ولا تكن قدرياا، الله وما أصابما أصابك من حسنة فمن  علم أن"وا لقرآنلشارحة 
ن كان عبداا حبشي  - الإمام " يعني المرجئ ماذا يقول؟ وقف عند الشبهات ولا تكن مرجئاا ، اولا تكن خارجي   -اوا 
تباع أالخشبية طائفة من الشيعة،  (44)"اصالح بني هاشم ولا تكن خشبي   ب  حِ أه و " ،يمان ذنبيضر مع الإ لايقول: 

صار  ثم بعد ذلكدعى أنه يوحى إليه، ان الزبير، ثم بعد ذلك لعبد الله ب اقائدا كان بن أبي عبيد الثقفي، المختار 
تقبلة مس، وكان يخبرهم عن أمور واجه من الشيعة ما واجه تحول إلى التشيعلما  يكره أهل البيت، ثم بعد   اناصبي  

" عقيدة البداء" فهو ممن يقول بالبداء، -العافيةنسأل الله - آخر، لله أمراا ذا لم تقع قال: بدا أوحاها الله إليه، فإ
 ب  حِ وأه "ز من الأخشاب في حروبهم ومعاركهم، ويقول: فكان أصحابه يعتمدون على العكاكيالفاسدة المعروفة، 

ن  ومن  ،حب بغض النظر من أي لوني   -عز وجل-يعمل بطاعة الله " اندي  سِ  أخرمه كان من رأيته يعمل الخير وا 
  .ومن أي قبيلة ،ومن أي لغة ،أي بلد

ط بين المجسمة وسفي الصفات مثلاا،  بين الفرق كما ذكرنا أمثلة على وسطيتهم النحلبين وأهل السنة وسط 
بصفات  -عز وجل-يمثلون صفات الله الذين الممثلة بين أو وسط المعطلة،  يبالغون في الإثبات وبينالذين 
الإنسان مجبر على  :يقولون نيذفي القدر وسط بين الجبرية الو ينفون الصفات،  وبين المعطلة الذينلوقين، المخ

 .قدر، الإنسان يخلق فعله لاخرى من القدرية وهم الذين يقولون: وبين الطائفة الأفعله، 
 والوعيدية منوسط بين المرجئة والوعيدية، المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب،  "باب الوعد والوعيدوفي "

  .فاعل الكبيرة مخلد في النار، هذا طرف وهذا طرف :ولونالخوارج والمعتزلة يق
هم وسط بين الخوارج  -هذا باب الأسماءكافر،  ،فاسق ،: مسلمأي- في باب الأسماء والإيمان والدينو 

بين  ةفي منزل هنإ :عن العاصي صاحب الكبيرةوالجهمية، الآن المعتزلة يقولون  وبين المرجئةوالمعتزلة، 
جبريل ئة يقولون: كامل الإيمان كإيمان نه كافر، والمرجولا كافر، والخوارج يقولون: إليس بمؤمن المنزلتين، 
ينقص إيمانه بحسب ما ، وأهل السنة يقولون: المعاصي يضر مع الإيمان ذنب مهما عمل من لا، وميكائيل

 .كمون عليه بالخلود في النارولا يح، لا يخرجونه من الدينوالمخالفة،  والمعصية من الانحراف عنده
، -عنه  رضي الله- منهم كما تفعل الرافضة في علي   يغلون في أحد لا -رضي الله عنهم-وهكذا في الصحابة 

 ،-صلى الله عليه وسلم-ي أو الخوارج مع أصحاب النب ،الصحابة ولا يجفون كما يفعل الرافضة في أكثر
 يكفرونهم.

صلى الله -م آدمن  من بعث الأنبياء ذكرناهذي ال الآن الخطاريخي لأهل ملة الإسلام، متداد التسابعاا: هم الا
ثم في قوم نوح،  ثم وقع الشرك، وبقوا على التوحيد عشرة قرون، إلى الأرض ه اللهنزلأفي الجنة، ثم  -عليه وسلم
ثم جاء الح وشعيب، وص -صلى الله عليه وسلم-ثم جاء هود على الخط،  -عليه الصلاة والسلام-جاء نوح 

، -صلى الله عليه وسلم-عظمهم موسى ومن أ، إسرائيل يبنوجاء أنبياء ولوط،  -صلى الله عليه وسلم-راهيم إب
}وَأَنَّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا{  ، هذا كله خط واحد مستقيم-صلى الله عليه وسلم-ثم محمد سى، ثم عي
 .[153]الأنعام:
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وهذه هذا صراط الله،  ثم قال:خطوطاا صغاراا،  ثم خط  مستقيماا،  اخط   -وسلم صلى الله عليه-خط النبي ))
حتى النبي  -والسلام ةعليهم الصلا-فهذا الخط المستقيم هو الذي سار عليه الأنبياء  ،(45)ثم قرأ الآية ،((بلالسُّ 
ظهرت الشيعة ، ، ثم انشعبت الفرق يمنة ويسرة-رضي الله عنهم-ثم الصحابة ، -عليه الصلاة والسلام-

 أئمةوبقي التابعون و عب هذه الفرق عن الصراط المستقيم، وهكذا تنشوالقدرية،  والخوارج والمرجئة والجهمية
وفي ، على هذا الخط، على هذا الصراط المستقيم إلى يومنا هذا التابعينوأتباع أتباع  ،أتباع التابعين الإسلام من

 بلاد الإسلام في القرن الماضي، كتب أحد الغربيين كتابة احتلال" اربالاستعم"الذي يسمونه: الاستعمار  أيام
هذا يقول: ، وهناك تشعبات، اما في أعماق التاريخ، منتظ اممتد   اهناك خط  ن إ": ويقوليحلل فيها وضع الأمة، 

تمثل  لاوهذه الشعب هي فرق متنافرة قليلة الأعظم من المسلمين العرب والعجم،  الخط هو الذي عليه السواد
 ."والذي يمثل الخطر الحقيقي على الغرب هو هذا الخط الممتد المتجذر في أعماق الزمنمناطق الثقل، يقول: 

لى يومنا هذا، ، ومواطن الضعفهذا أحد الغربيين يحلل وضع الأمة، ويتكلم عن مواطن القوة فيها،  إذا نظرت وا 
نة والجماعة في كل عصر من هؤلاء هم أهل السي، ، المثلث السن؟راق من هو العدو اللدود للمحتلإلى الع

 ،بهم يحصل البلاغ، -صلى الله عليه وسلم-عداء رسوله وأ، -عز وجل-شوكة في حلوق أعداء الله العصور، 
هم لذهب قيض -عز وجل-ولولا أن الله وبر ومعروف، وكل خير، والنصح للأمة، والدعوة،  ،والعمل ،علموال

 .اووضع لذلك أسبابا ، وهذا الدين، تعهد بحفظ هذا الكتاب ولكن اللهن رسومه شيء، م لم يبقه و الدين واضمحل، 
 .(46)وى البنيانِ منه ق   *** لتهدمت   هِ دينِ  حافظ   لولا الله   واللهِ 

الخلق محبة للسنة وأهلها،  أعظم  و وأفعاله،  ،وأقواله ،- عليه وسلمصلى الله-هم أعلم الناس بأحوال النبي  ثامنا:
ميزهم ظم المزايا التي توهذه من أعأهلها،  ويوالونويحبون سنته، ، -صلى الله عليه وسلم-ي النبي يعظمون هد
 فنون أعمارهم في روايتهافأهل السنة ي  المستهترين بها،  السنة المستهزئين بخلاف المعرضين عن، معن غيره
بن عبد الله،  ثة أو أربعة على باب عليكنا ثلا: "-رحمه الله-البخاري  الإمامللناس، وقد قال  وتعليمهاونقلها 
ل طائفة من أمتي ظاهرين تزا لا)): -صلى الله عليه وسلم-عن النبي تأويل هذا الحديث  جو أن  ر إني أفقال: "

شيخ البخاري هذا يقوله ، تأويل هذا الحديث أنتم أن   رجوإني لأ (47)((لا يضرهم من خذلهم أو خالفهمعلى الحق، 
لصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، وأهل ا، التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات لأن  ول: مام البخاري، يقللإ
بن قتيبة ولهذا يقول ، (48)-وسلم صلى الله عليه -وأنتم تحبون سنة النبي الملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، و 
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بن مهدي، وعبد الرحمن ن، يحيى بن سعيد القطا :الحديث مثل حب أهلالرجل ي إذا رأيت: "-رحمه الله-سعيد 
سحاق بن راهويه، حنبل، وأحمد بن  ومن خالف هذا فاعلم أنه نة، نه على السفإ، -آخرين وذكر قوما-وا 

 .(49)"مبتدع
ائها وأنصارها وعلمالسنة،  ئمةلأأن من علاماتهم: حبهم علامات أهل السنة: لصابوني في ذكر ا الإمامويقول 

-وقد زين الله ، لون أصحابهم على دار البوارويدلذين يدعون إلى النار، البدع ا ئمةوبغضهم لأوأوليائها، 
 .(50)جل جلاله-فضلاا منه علماء السنة،  قلوب أهل السنة ونورها بحب -سبحانه
كائي في ل، كما يقول اللا-ى الله عليه وسلمصل-ن أمة محمد : هم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم متاسعاا 

لخلافة والسيادة، واوالحِلم،  م والعقلكفيهم العلم والح  : ""عتقاد أهل السنة والجماعةأصول ا"به: مقدمةٍ رائعةٍ له لكتا
والحج والجهاد، معات والمشاهد والجماعات والمساجد، والمناسك والأعياد، صحاب الج  وهم أوالملك والسياسة، 

واتبعوا رسوله اهدوا في الله حق جهاده، ر الذين جار الثغور والقناطم  عوهم المعروف للصادر والوارد،  ووباذل
الذين أذكارهم في الزهد مشهورة، وأنفاسهم على الأوقات محفوظة، وآثارهم على الزمان متبوعة، ه، جاعلى منه

لى طرق الآخرة داعية، فحياتهم للخلق منبهة، اجر ومواعظهم للخلق ز  سيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم ومة، وا 
محبتهم، ويبعثهم إلى القلوب  ف الله  عر  ي  ناسية،  غير وعلى تطاول الأيامدارسة، غير  رسومهم على الدهرو عبرة، 

 .(51)إلى آخر ما ذكر ،على حفظ مودتهم"
لا تزال طائفة من )): -صلى الله عليه وسلم-ليها النبي هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أشار إعاشراا: 

 .(52)((أمتى ظاهرين على الحق
 .(53)((حتى يقاتل آخرهم الدجال))الروايات: في بعض  وجاء

 -عز وجل-وهو الذي وعد الله معهم،  -صلى الله عليه وسلم-رسوله ودين الحق الذي بعث الله به فالهدى 
 .[33]التوبة:  هِ{}هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ : بظهوره على الدين كله

د محأ الإماموهو من أصحاب المعرفة بالرجال والجرح والتعديل، مام إ -رحمه الله-بن المديني  ليوقد علق ع
، -وسلم صلى الله عليه -ذاهب النبي والذين يتعاهدون ملحديث، اهم أهل ن المراد بهؤلاء إالكبار، يقول: 

 .(54)من السنن ئااوالجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيوالرافضة  لةلولاهم لم تجد عند المعتز ويذبون عن العلم، 
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بوة في حفظ هذا الدين، ن جماعة أئمتهم وعلمائهم تقوم مقام الن؛ لأهم أبداا الحادي عشر: أن الحق لا يخرج عن
ين جميعاا، له، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة، وهذا في الأمر  -عز وجل-في المجال الذي يسره الله  كل  

 بل كل من كانينفردون بحق،  أن غيرهم من الطوائف لا: -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكر  ،وهكذا
 .(55)من الحق ففي أهل السنة من يقول به معه شيء

-هم يسيرون بذلك بميزان دقيق على هدى من شرع الله يحملون أمانة العلم وحراسة الدين، الثاني عشر: أنهم 
لف العادة، وسيطرة المذهبحررين من سلطة الهوى، مت، -وجلعز  وقد وصفهم أو الطائفة، أو الطريقة  ،وا 

حراس الدين، "جعلهم  -عز وجل-بأن الله  ":صحاب الحديثفي كتاب: "شرف أ -رحمه الله-الخطيب البغدادي 
التابعين، فشأنهم حفظ الآثار، هم آثار الصحابة و ئواقتفاشرع المتين، تمسكهم باللوصرف عنهم كيد المعاندين، 

، -صلى الله عليه وسلم-ول المصطفى في اقتباس ما شرع الرسفار، وركوب البراري والبحار والقِ وقطع المفاوز 
توا بذلك أصلها، فعلاا، وحرسوا سنته حفظاا ونقلا، حتى ثب  قبلوا شريعته قولاا و جون عنه إلى رأي ولا هوى، عر  لا ي  

يذب بأصحاب  -تعالى-والله ن ملحدٍ يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، وكم مها، وكانوا أحق بها وأهل
 ها يناضلونونن الدفاع عنها فهم ددف عإذا ص  هم الحفاظ لأركانها، والقوامون بأمرها وشأنها، ف ،الحديث عنها

 .(56)[22لمجادلة: ]ا" }أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{
الشريعة،  عهدت بنقلهمالذين ت  " :هم في مقدمته التي أشرت إليها -رحمه الله- يكائلاللا الإمامفهؤلاء كما يقول 

ت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، والدعوة لهم من الله بالمعونة، فهم حملة فوجببهم أصول السنة،  وانحفظت
فحري أن يكونوا أولى الناس به في  ين أمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه،وب رته بينهفه وسه علمه، ونقلة دينه، 

لها ومعو  ، هوسقيم جعها إليهم في صحة الحديثمن الأمم مر  كل طائفةو ، -صلى الله عليه وسلم-اته ووفاته حي
 .(57)عليهم فيما يختلف فيه من أموره

: وهي -كما أشرنا سابقاا -ئر الأمم توجد عند سا وهم بذلك أيضاا وعن طريقهم حصلت مزية كبرى لهذه الأمة لا
فظت بها السنة وح  دخل فيها بالتحريف والتبديل، أن ي   فظت بها معاني القرآن منسناد والرواية التي ح  الإ خاصية

فيما ليس فقط ونقد الرجال، ومعرفة الرواة، والتعديل،  فنشأ علم الجرحدخل فيها بالزيادة أو النقص، أن ي   من
بل فيما يتعلق أيضاا عتهم أو معصيتهم، اأو طكذبهم،  وفسادها وصدقهم أوالرجال والرواة،  عقيدة بصحة يتعلق

والعمل من أهل الصلاح والتقوى،  ن كانواوا  ضبط والنسيان التي يتفاوتون فيها، أو خفة البقوة ضبطهم وحفظهم، 
 .فظهوح -تعالى-وحي الله روا بهذا هم الأمناء على تبليغ فصا، الصالح

 وفرقوا، الشيطان فدحروا حزبجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، أقام ال -جلعز و -الله  نإ"يقول شيخ الإسلام: و 
والنقاد  لالنقعلماء وقام من الزيادة في ذلك والنقصان،  القرآن وانتدبوا لحفظ السنة ومعانيبين الحق والبهتان، 

نفقوا فيه رقوا الأموال والأولاد، وأوفاالبلاد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد،  بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى
لهم في ذلك من الحكايات المشهورة، و ، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكبوصبروا فيه على النوائب، لاد، والت   الطارف
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وتركهم تراب، لبتوسد أحدهم اما هو عن أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم،  صص المأثورةوالق
ومقاساة الأهوال رة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، وترك معاشلذيذ الطعام والشراب، 

يقصدونه من كل اس وأمناا، كما جعل البيت مثابة للن، ليحفظ بذلك دين الله، وحلاه الصعاب، أمر حببه الله إليهم
وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال طريق، مؤلمة تحصل في ال اا ن فيه أمور ويتحملو ، فج عميق

بعث به رسوله ولو كره  ر به الهدى ودين الحق الذيظهِ وي  هدي المهتدين، ليه  ؛حفظ بها الدينحكمةا منه ي  
 هم أعظم الناس قياماا بهذه -صلى الله عليه وسلم-وأهل العلم المأثور عن النبي ل: "قاإلى أن  ،(58)"المشركون
حدهم بالحق الذي بل يتكلم أئم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظا، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، الأصول

ن السعي المشكور، م ديل والتجريح، والتضعيف والتصحيحولهم من التع ،عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه
منهم هم في ذلك على درجات، الدين وصيانته عن أحداث المفترين، و ما كان من أسباب حفظ  والعمل المبرور

 ومنهم من أهل المقتصر على مجرد النقل والرواية، 
في ولم يزل أهل العلم " ،يعني الفقهاء ،(59)"ومنهم أهل الدراية فيه والمعرفة بمعانيهوالدراية،  المعرفة بالحديث

رجلاا من أهل الحديث إذا رأيت : "-رضي الله عنه-حتى قال الشافعي قديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، ال
 .(60)صلى الله عليه وسلم"-اب النبي فكأني رأيت رجلاا من أصح

يقول عنهم جماعة كبيرة : "لولا هؤلاء لكنا من بائعي الفول" -رحمه الله-الشافعي  الإماملذين يقول عنهم فهؤلاء ا 
عني بذلك طوائف من وأ، دهاعتقاولكنهم ليسوا على لفقه، في ا -رحمه الله-من المنتسبين للإمام الشافعي 

  .الحشويةن هؤلاء من إيقولون: ، ريةالأشع
وأبصرهم ، -صلى الله عليه وسلم-ناس بالنبي علم الهم أ -أعني أهل السنة والحديث-والمقصود أن هؤلاء 

 -عنهمرضي الله -وهم أعظم الأمة معرفة بحال الصحابة ، -عليه الصلاة والسلام-وأقواله  ،الهوأعم ،بهديه
يكون  نه لاعلم أ ايمانا ا  تاه الله علماا و ن من آإ": -رحمه الله-تيمية ابن يقول شيخ الإسلام التابعين لهم بإحسان، و 

 ةومن كان له خبر في العلم ولا في العمل،  لاهو دون تحقيق السلف،  لا ماعند المتأخرين من التحقيق إ
يبتدع أحد قولاا  نه لاماا أرجح من قول من بعدهم، وأابة دائن مذهب الصحعلم أنظريات والعقليات والعمليات بال

 .(61)"وكان الصواب قد سبق إليه من قبله، ألا كان خطفي الإسلام إ
د سواهم من أهل الملل أو وبلغوا في ذلك منزلة عظيمة لم يبلغها أح ،نقلوا السنة وفهموهافهؤلاء هم أعلام السنة، 

 الطوائف.
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تبارك -بقول الله عملاا ، -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  تهم لأصحابسلامة قلوبهم وألسن: الثالث عشر
يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُ ءُ }وَالَّذِينَ جَا: -وتعالى خْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالِِْ لُوبِنَا وا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِ

ولهذا ، (62)())لا تسبوا أصحابي(في قوله:  -صلى الله عليه وسلم-للنبي  وطاعةا  [10الحشر:] غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا{
صلى الله عليه -صحاب النبي فمن بعدهم إذا سمعوا أحداا يقع في أ -رضي الله عنهم-كان بعض الصحابة 

هل أنت من لا، ول: ؟ فيق"للفقراء المهاجرين" -عز وجل-هل أنت ممن ذكر الله له هذا السؤال: " وجهوا -وسلم
يمَانَ{ءُ تَبَوَّ }ن الذي ن بعدهم ونحن نشهد أنك لست ممن جاء مِ لا، فيقولون له: فيقول:  ؟[9]الحشر:  وا الدَّارَ وَالِِْ
يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّ : يقول خْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالِِْ  ،[10]الحشر: ذِينَ آمَنُوا{}رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِِ

لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالَأنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ  المهاجرون والأنصارفالطوائف ثلاث:  }وَالسَّابِقُونَ الَأوَّ
عليهم، ويترحمون ون عنهم، ا من بعدهم يترضو ءثم الذين جا، [100]التوبة: رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ{

هم الذين يلعنون وأماومقتفون آثارهم، على أنهم سالكون طريقهم،  وهذا الترحم والترضي والدعاء يدلويحبونهم، 
 هفي اعتقاد -رحمه الله-سماعيلي الإأبي بكر ك- ئمةولهذا كان الأطعاا ليسوا على طريقتهم، فهؤلاء قويسبونهم 

رضي الله -الكف عن الوقيعة في الصحابة : "يذكرون هذه المسألة -يثلسنة والحدا أئمةعتقاد فيه ا ركالذي ذ
رضي الله -وصار الثناء على الصحابة شعاراا لأهل السنة يدخلون فيما شجر بينهم،  ولا، (63)"-تعالى عنهم

ض، منهم ففيه شعبة من الرفبأن من تنقص أحداا  يبينون منزلتهم، ويقولونبين سائر الطوائف، رفوا به ع   -عنهم
صلى الله عليه -رسول الله  التمسك بما كان عليه أصحابعندنا: أصول السنة ": -رحمه الله-أحمد  الإماميقول 
 .(64")وسلم

الأمة هم  ن كل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذهإ": ويقول شيخ الإسلام
ماماا في العلم والدين ولا تجد إ"ويقول: متبع لهم، هم أفضل من غير الوأن المتبع ل، -رضي الله عنهم-الصحابة 

سحاق، يفوري وأبي حنكمالك والأوزاعي والث ان، ومعروف، وأمثالهم، سليميل وأبي ومثل الفضة والشافعي وأحمد وا 
وأفضل عملهم ما ، -عنهم رضي الله-مقتدين بعلم الصحابة لا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه إ

في جميع أبواب الفضائل  وهم يرون أن الصحابة فوقهم، -رضي الله عنهم-بة احقتدين بعمل الصم كانوا فيه
وهم ون بطريقتهم، المتبعون لها، مالعالن اتبعوهم من أهل الآثار النبوية، وهم أهل الحديث والسنة والذيوالمناقب، 
 .ذكرما إلى آخر  ،(65)م بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر"أهل العل

وأعظمهم علماا، وأقلهم تكلفاا، وهم أعلم الناس  ،الأمة قلوباا  برُّ هم أ -رضي الله عنهم -أن الصحابة قصود: والم
 -رضي الله عنهم-لأن هؤلاء ؛ نولهذا نرجع إلى فقههم للقرآوحالاته كلها،  -صلى الله عليه وسلم-برسول الله 

وقد جاء في ، -عليه الصلاة والسلام-سول الله وهم أقرب الناس إلى ر قد اكتمل فهمهم، وشاهدوا التنزيل، 
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ته، ويقتدون وأصحاب يأخذون بسن حواريونأمة قبلي إلا كان له من أمته  ما من نبي بعثه الله في))الحديث: 
فمن جاهدهم بيده فهو مرون، لا يؤ   يفعلون، ويفعلون مالا يقولون مالف من بعدهم خلوف، خ  نها ته إبأمره، ثم 

 .(66)إلى آخره ((مؤمن
 .الله عنهم وأرضاهمرضي -وهم أكمل الأمة إيماناا 

ثلاث طوائف: المتكلمون، وذلك لما : -رحمه الله- يةكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيم- الصحابةوالذين يتنقصون 
 ما تفرغوا -رضي الله عنهم-ن الصحابة صول الفلسفية، يقولون: إمن المقدمات العقلية والأعندهم مما غرهم 

ي نصوص الكتاب والسنة ما نفهم لا يعرفون من حقائق معاشياء، واشتغلوا بالجهاد، وتبليغ الدين، لهذه الأ
 عرفناه.

ذق، يرون أنهم أح، -صلى الله عليه وسلم-أهل السياسات في سياساتهم المخالفة لهدي النبي : والطائفة الثانية
 .رضي الله عنهم-راا من الصحابة ظوأكمل وأبعد ن
ومنزلةا إهل التصوف في أحوالهم ومقاماتهم، يقول بعض الصوفية: هم أالثة: والطائفة الث لم نه قد بلغ بهم مرتبة ا

 ، بل قال بعضهم: لم يصل إليها الأنبياء.-صلى الله عليه وسلم-يصلها أصحاب النبي 
له غيرهم في ل أضعاف ما ينافي المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعما ينالون السنة أهلأن  الرابع عشر:

ولهذا لما تمسك المسلمون بين سائر أهل الأديان، من ي المسلمين وهذه الخاصية موجودة فقرون وأجيال، 
وفتحوا القلوب قبل أينعت على أيديهم الحضارة ،  -صلى الله عليه وسلم-بالدين الحق الذي جاء به الرسول 

الصين في سنين قليلة، وأقاموا حضارة  إلى حدود لمغرب غرباا ووصلت مملكتهم إلى المحيط من وراء الاد، الب
والتاريخ، وما  ،وعلوم الشريعة ،والزراعةوالكيمياء  ،في الطب والحساببهرت الدنيا، وما دخلوا باباا إلا أبدعوا فيه 

الاعتقاد الحق ف ،وما قامت الغرب إلا على أنقاض حضارتهمإلى ذلك من العلوم الكثيرة، كما هو معروف، 
: يقول -عز وجل-والله يقوي الإدراك ويصححه،  -رحمه الله- ةكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمي-ت الثاب

 .[17]محمد:  }وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْواهُمْ{
نما ي  وهذه ليست دعوى،  [66]النساء:  يتاً{}وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِ ويقول:  عرف وا 

فلا تجد مسألة "من موارد النزاع بينهم وبين غيرهم، يقول:  -رحمه الله-كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ذلك 
جع عن انحرافاته ممن ر باعتراف المخالفين عرف ذلك تارة ي  ، و (67)"الحق معهموقد تبين أن  إلالفوا فيها و خ

وماذا قالوا، وقد درسوا  رجعواحينما  أئمة الكلام أخبار من طرفاا  لذكرت خشية الإطالةالباطلة، ولولا وعقيدته 
-عليه السلف الصالح وذكروا أن الطريق هو الذي الفلسفة والمنطق، وتعمقوا في ذلك غاية التعمق، ثم رجعوا، 

 .والضلال والمسالك بالانحرافعلى تلك الطرق وشهدوا ، -عنهمرضي الله تعالى 
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أكمل الناس علماا، وأدقهم فأهل السنة مان الذين هم شهداء الله في أرضه، عرف ذلك بشهادة أهل الإيوتارةا ي  
 .بمسلكهمفيجب الرجوع إليهم، والالتزام ، (68)نظراا، وأبرهم قلوباا، وأقلهم تكلفاا 

المعرفة بالمنقول وصريح  وما لهم منى، لاماا كثيراا يصف فيه هذا المعنك -رحمه الله-وقد ذكر الشيخ ابن تيمية 
تختلف، وتتوافق ولا تتناقض،  نها تأتلف ولانصوص والمعقول، ولهذا فإأن أقوالهم هي الموافقة للم"والمعقول، 

م يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول، فتشعبت بهم الطرق، فلفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة، والذين خالفوا لم ي
نَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتاَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ{: والله يقولفي الكتاب، مخالفين للكتاب،  وصاروا مختلفين  (69)"}وَاِ 

 .[176]البقرة: 
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 الرحيم الرحمن الله بسم
  (4) خصائص أهل السنة

 (3أوصاف أهل السنة )
 السبت عثمان بن خالد الشيخ/

 
 سمع من لكل والتواتر بالحس معلوم ظاهر أمر وهو ،بفضلهم واعترافها ،لهم الأمة تعظيم عشر: الخامس

 تجد ولا ،به ظمواع   مما أعظم اتعظيم   أحد ظمع   الأمة في تجد لا" :الإسلام شيخ يقول المسلمين، لامك
 ،أقوالهم تقبل الذين العدول فهم ،(1)"خالفهم ما بقدر إلا ينقص لا كما ،فيه وافقهم ما بقدر إلا يعظم غيرهم
 الذين ةالسن أهل هم عصر كل في فيه البارزين لوجدنا الإسلام تاريخ استعرضنا ولو ،برواياتهم ويحتج
 والمال بالنفس ،جهاده حق الله في وجاهدوا ،لإسلاما أمور من درسان ام جددواو  ،إليه ودعوا بالحق قاموا
 الله لأن ؛الحديث لأصحاب كنم   ما الأمة هذه من لأحد كنم   ما" :موسى بن إسحاق يقول ،واللسان والقلم
تَضَى ال ذِي دِينَهُمُ  لَهُم   وَلَيُمَكِّنَن  } :قال { ار   يمكن ولم ،فيه لأهله مكن قد الله ارتضاه فالذي [55:النور] لَهُم 

 آخر إلى ،(2)-وسلم عليه الله صلى- النبي أصحاب عن واحد حديث منهم قبلي   أن في الأهواء لأصحاب
 .ذكر ما

 ومنهم" :"الكلام كتب في النظر تحريم" في -الله رحمه- قدامة ابن قال كما ؛العاملون العلماء منهم فهؤلاء
 العبادات وأهل ،والكرامات الولايات أهل ،الأخيار والأصفياء ،الأبرار تقياءالأ ومنهم ،والصالحون الأولياء

 ،بذكرهم القلوب تحيا ،والمحاضر المحافل نتحس   هموأخبار   ،والدفاتر الكتب تزين بذكرهم ،والاجتهادات
 الخلق مفزع وهم ،نطقوا وبه ،الكتاب نطق وبهم ،قاموا وبه ،الدين قام بهم ،ثارهمآ باقتفاء السعادة وتحصل

 في نظر ومن ،والآخرة الدنيا شرف ولنا ،الفاخرة المقامات أصحاب فنحن" :يقول أن إلى "الشدائد عند
 ومتى ،عنا لاإ تنقل لم الكرامات قلتن   ىومت ،منا لاإ فيها يجد لم الأولياء لذكر أفردت التي العلماء كتب
 ،علمائنا وصف أو ،عبادنا كرامات أو زهادنا بعض بأخبار زينه ويزينه مجلسه يطيب غيره وأ واعظ أراد
 :القائل در ولله ،البلاء ويكشف ،الدعاء ويستجاب ،القلوب طيبوت   ،الرحمة تنزل صالحينا ذكر وعند

 انقطع ثم همحبل   ىووه   *** البدع أصحاب دولة   ذهبت  
 معج   كان الذي إبليس حزب   *** همشمل   بانصداع وتداعى
 بعت  ي   إمام أو فقيه   من *** بدعتكم في بالله   لكم هل

 الورع اتخفي   الناس معل   *** الذي الثوري أخي سفيان مثل
 عل  ط  الم   لهول النوم هجر *** الذي مي  الت   أخي سليمان أو

 نتزعي   لا الذي البحر ذلك *** مالكا الحرمين إمام أو
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 قرع ار  الق   قارعه لو ذاك *** هاأوزاعي   الشام فقيه أو
 نعم   حصن   إن   الدين حصن ذاك *** أحمدا أعني الإسلام فتى أو

 (3)لمع حين سيفهم ولا لا *** فواخو   إذ سوطهم يخف   لم
 ةبدع كل بهم وهدم ،الشريعة أركان أهله -تعالى- الله جعل وقد" :-الله رحمه- البغدادي الخطيب يقول
 حفظ في والمجتهدون ،وأمته -وسلم عليه الله صلى- بينه والواسطة ،خليقته من الله أمناء فهم ،شنيعة
 إلى تتحيز فئة وكل ،قاهرة وحججهم ،ظاهرة ومذاهبهم ،باهرة وآياتهم ،سائرة وفضائلهم ،زاهرة أنوارهم ،ملته
 والسنة ،عدتهم الكتاب نإف ،الحديث أصحاب سوى ،عليه تعكف ارأي   حسنتست أو ،إليه ترجع هوى

ليه ،فئتهم والرسول ،حجتهم  اروو  ما منهم قبلي   ،راءالآ إلى يلتفتون ولا ،الأهواء على جونعر  ي   لا ،نسبتهم وا 
 العلم وأوعية وخزنته الدين حفظة ،والعدول عليه نونو المأم وهم ،-وسلم عليه الله صلى- النبي عن

 عالم كل ومنهم ،المسموع المقبول فهو به حكموا ماف ،الرجوع إليهم كان حديث في فلاخت   ذاإ ،وحملته
مام ،فقيه  الجمهور وهم ،محسن وخطيب ،متقن وقارئ ،بفضيلة ومخصوص ،قبيلة في وزاهد ،نبيه رفيع وا 

 لا مذاهبهم بغير الإفصاح وعلى ،يتظاهر باعتقادهم مبتدع وكل ،مالمستقي السبيل وسبيلهم ،العظيم
 ،اعتزلهم من يفلح ولا ،خذلهم من يضرهم لا ،الله خذله عاندهم ومن ،الله قصمه دهمكا من ،يتجاسر
رهِِم  لَقَدِيرٌ{} حسير إليهم بالسوء الناظر وبصر ،فقير رشادهمإ إلى لدينه المحتاط ن  الل هَ عَلَى نَص  : الحـج] وَاِ 

39]"(4). 
 الأغاليطو  ،العلم غوامض في يبحثون لا فهم ،عقولهم تدركه لا فيما الخوض يتركون أنهم: عشر السادس
 ولا ،ةمالأ طوائف بين والتفرق والنزاع الشبهات تورث التي القضايا أو ،الأفهام على تغمض تيال والمسائل
 .ينفع فيما شغلهم كان ولهذا ،عمل عليه يترتب لا بما يشتغلون
 في الخوض من وتحذيرهم -عنهم الله رضي- فيها السلف وكلام ،يطول المسألة هذه في والكلام

 في إليه يرجع مشهور كلام ضالغوام أو الأغاليط جملة من هي التي المسائل في والكلام ،الغوامض
 .مظانه
 من غيرهم عند يوجد لا ماب وينفردون ،الكمالات في غيرهم يشاركون أنهم والأخير: عشر السابع

 مهفي ويوجد ،والجماعة السنة أهل في موفور جودمو  هو الطوائف من طائفة في يوجد كمال فكل ،الطوائف
 النظر وصحة ،والقياس ،المعقول صحيح من فعندهم ،والبدع الأهواء أهل عند يوجد لا ما الكمالات من

 الصحيح الذوق- ذلك ونحو ،والذوق ،والمخاطبة والمكاشفة ،الصحيحة دلةوالمجا والمحاجة والاستدلال
 ابن الإسلام شيخ يقول كما، فلهم من هذه الطرق صفوتها وخلاصتها، ما لا يوجد عند غيرهم -السني
 ،انظر   وأصحهم ،اكلام   هموأسد   ،ارأي   وأصوبهم ،اقياس   وأعدلهم عقلا؛ الناس أكمل فهم" :-الله رحمه- تيمية

 اسمع   وأصوبهم ،ومكاشفة ابصر   هموأحد   ،اإلهام   وأصدقهم ،فراسة وأتمهم ،جدلا وأقومهم ،استدلالا وأهداهم
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 السنة ولأهل ،الأمم سائر إلى بالنسبة للمسلمين هو وهذا ،اوذوق   اوجد   وأحسنهم وأعظمهم ،ومخاطبة
   .(5)الله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ كلام هذا ،"الملل سائر إلى بالنسبة والحديث

 .العامة الخصائص :وهو الثاني القسم هذا من هيناتان قد نكون وبهذا
 به جاء الذي الحقيقي الإسلام يمثلون الذين وهم ،النبوة ميراث يحملون الذين هم نةالس أهلفقد عرفنا أن 

 الأمور من غيرها على تملويش ،العقائد على يشتمل الدين هذا وأن ،-وسلم عليه الله صلى- النبي
ن ،بعضهم يقسم كما ،الفرعية  التوضيح هو المقصود لكن ،التحفظات من عليه ما عليه التقسيم هذا كان وا 
 ،للناس الخير ومحبة والرحمة والمعاملة للسانبا يتعلق مما السلوك بتهذيب يتعلق ما وكذلك ،والبيان

 من هي التي لأخلاقيةا المعاني من ذلك أشبه وما ،معهم والعدل ،دعوتهم على والصبر ،الأذى واحتمال
 .الدين جملة
نما ،وجانب جانب بين يفرق لا وأن ،بجملته الدين هذا يأخذ أن فعليه نفسه يكمل أن أراد ومن  كما يتلقى وا 
 عنه يتلقون انواك كما ،لعقائدا عنه يتلقون فكانوا ،-وسلم عليه الله صلى- النبي أصحاب يتلقى كان

 .الأمور من ذلك إلى وما ،والسلوك الأخلاق
 ذكرها التي الثلاث الطوائف ففيهم يتفاوتون أنهم مع السنة أهل أن :السلوكية السمات هذه أبرز من :أقول
رَث نَا }ثمُ   :بقوله -وجل عز- الله طَفَي نَا ال ذِينَ  ال كِتاَبَ  أَو   مُّق تَصِدٌ  وَمِن هُم لِّنَف سِهِ  ظَالِمٌ  فَمِن هُم   عِبَادِنَا مِن   اص 

 تبارك- الله مأمورات لفعل ويجتهد يجد   من فيهم فهؤلاء [32:فاطر] الل هِ{ بِإِذ نِ  بِال خَي راَتِ  سَابِقٌ  وَمِن هُم  
 من وفيهم ،السابقون هم وهؤلاء ،والمكروهات المحرمات من ويتحرز ،توالمستحبا الواجبات من -وتعالى

 ،الذنوب بعض بفعل التقصير عنده يوجد من أيضا   هؤلاء وفي ،المحرمات ويترك الواجبات على تصريق
 هذا فيهم يقع والمسلمون ،المسلمين جملة من فهؤلاء ،الواجبات بعض يترك قد وكذلك ،الكبائر ولربما
 .وسلم عليه الله صلى- رسولال أصحاب في وقع كما ،وهذا
 يحضرون الذين ؤلاءه أحد أن السنة أئمة بعض ترجمة في يذكر ما :هذا في تذكر التي الطرائف ومن

 هؤلاء :فقال ،البدع أهل من رجل على فمر ،كرالس من حال في خرج -العامة من وهو- ويحبونه مجلسه
 قسم :أقسام ةثلاث الحنابلة :وقال ،إليه فجاء ،-ذكرنا كما بالحنابلة يسمونهم الوقت ذلك في- ،الحنابلة هم
 رجل فهذا ،صفعه ثم ،يصفعون وقسم ،ويتزهدون يتعبدون وقسم ،المساجد في ويتعلمون ،العلم مونعل  ي  

 .منها شيئا   ويحضر ،العالم هذا مجالس يحب كان لعواما هؤلاء من فاسق
 بالنسبة وأوفر وأكثر أغلب فيهم الخير أن إلا فيهم الواقع التفاوت هذا مع السنة أهل أن :فالحاصل

 فاتاالانحر  أن تجد الطوائف في الانحرافات إلى نظرت إذا يعني ،أكثر غيرهم في الشر أن كما ،لغيرهم
 ،المنكرات من ذلك وغير ،المحرمة الخلوات من يقبضون فيما الحسبة أهل سألت لو الآن معلوم هو كما

 .معلوم هو كما ،والجماعة السنة أهل عند يجدونه امم أكثر الأهواء أهل عند ذلك يجدون فإنهم
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 أن إلا ،غيرهم في يوجد قد ما المسلمين في يوجد أنه فكما ،الملل في كالإسلام الإسلام في السنة فأهل
 في أنه شك فلا المسلمين في يوجد شر وكل ،وأكثر ،وأعظم وأتم أوفر أنه شك لا المسلمين في الخير
 شيخ ذكر وقد ،تخفى لا قضية وهذه ،والجماعة السنة إلى المنتسبين في أيضا   يقال وهكذا ،أكثر غيرهم
 فيها حاكت التي الأمور من كثيرا   "المستقيم الصراط اقتضاء" :كتاب في -الله رحمه- تيمية ابن الإسلام

 كان من سنن نلتتبع)) :-وسلم عليه الله صلى- هلقول مصداقا   ،قبلها كانت التي الأمم الأمة هذه
 وما ،الدنيا على والتهافت ،والتناحر ،اءوالبغض والبغي الحسد من قبلهم من فيه وقع فيما فوقعوا ،(6)((قبلكم
  .الأمور من ذلك أشبه

 اختلفوا إذا ءالأهوا أهل ،والائتلاف الوحدة على بالحرص الاجتهادات يضبطون أنهم :الثانية الخاصية
 هذا ،والأب الابن ،بائيالج   علي أبي حال وفي بائيالج   هاشم أبي حال في ذكرنا كما ،وافترقوا انشعبوا
 ويضلل ،ابعض   بعضها يكفر متناحرة طوائف إلى تتحول الواحدة فالطائفة ،هذا يكفر وهذا ،هذا يكفر

 لأمر ممتثلين ويكونون ،الضابط بهذا الاختلاف يضبطون نهمفإ والجماعة السنة أهل أما ،بعضا   بعضها
هَبَ  فَتَف شَلُوا   تَنَازَعُوا   وَلَ } :-وجل عز-الله { وَتَذ   بين وقع الذي الاختلاف فإن ولهذا، [46 :الأنفال] رِيحُكُم 

 والتقاطع تدابرال بينهم يوجب لم الأمة هذه لسلف أيضا   ووقع ،-وسلم عليه الله صلى- النبي أصحاب
 بعد ثم ،بعضا   بعضها يضلل وطوائف فرق إلى -عنهم الله رضي- السلف يتحول فلم ،والتفرق والتنازع

نما ،طلاقا  إ ،أتباع لهذا ويأتي ،أتباع لهذا يأتي ذلك ن ،واحد رجل قلب وعلى ،واحد دين على كانوا وا   وا 
 المذموم التفرق إلى دييؤ  لا لكنه ،التقاتل حد إلى الاختلاف ذلك بلغ ولربما ،اجتهاداتهم بعض في اختلفوا
 كل أن :هؤلاء قبل ممن أيضا   وجماعة ،واللالكائي ةبط وابن جريكالآ العلم أهل ذكر ولهذا ،وصفت   الذي

 .مذموم اختلاف فإنه الأمة في والانقسام والتفرق دابروالت التقاطع أورث اختلاف
 -وسلم عليه الله صلى- النبي رأى هل :مسائل في اختلفوا فقد -وسلم عليه الله صلى- النبي أصحاب أما
 لاأو  القيامة رصاتع   في -وجل عز- الله يرون الكفار هل :يختلفون السنة أهل ربه؟ ير   لم أو ربه

 .؟يرونه
نما ،وتطاحنا   وتناحرا   وتفرقا   ،ازعا  تن بينهم بيوج لم ذلك أن إلا فيها ختلفواا التي العلم مسائل من فهذه  وا 
 المسألة هذه أن الجاهل هذا يظن قد :فالجهل ،البغي به يحصل الذي الهوى أو ،الجهل بسبب ذلك يكون
 ،ويضلله وينافره ،غيره بذفينا فرقتال يوجب ذلك أن الاجتهاد قضايا من وهي فيها الاختلاف وقع التي

 أو ،حسد أو ،لمنافسة ذلك يفعل فهو ،البغي يوجب الذي الهوى بسبب ذلك يكون أو ،بالعظائم رماه ولربما
خراجه هتضليل إلى يسارع فإنه أخط أخطأ فإذا ،بزلته ويفرح ،فيكرهه الإنسان هذا وبين بينه مضادة  من وا 

 طوائف إلى الواحدة طائفةال فتتحول ،ذلك أشبه وما ،والهوى بالبدعة عليه مويحك ،والجماعة السنة أهل
 ويعظمون ،الواحد الكتاب ويدرسون ،متحدة ا  كتب ويدرسون ،واحدة عقيدة يعتقدون هؤلاء أن مع ،متناحرة

                                 
))لتتبعن سنن من كان : -صلى الله عليه وسلم-باب قول النبي  ،والسنة الاعتصام بالكتابأخرجه البخاري، كتاب  -6

 (.7320) رقمب، قبلكم((



 ،نهمويعظمو  ،السلف وأقوال ،الصحيحة الأحاديث ويقبلون ،والجماعة السنة أهل من جميعا   مالإسلا أئمة
 ونيختلف لا الواقع في وهم ،طوائف الواحدة الطائفة يجعل الذي والتفرق والتناحر التشرذم هذا تجد ذلك ومع
نما الدين على  يحمل الذي الهوى أو ،التفرق يوجب لا وما ،التفرق يوجب بما الجهل إما بذلك أوقعهم وا 
 }فَإِن :يقول -وجل عز- والله ،به -وجل عز- الله أمر ما وتجاوز ،والتعدي والظلم والبغي العصبية على

تُم   ء   فِي تَنَازَع  مِنُونَ  كُنتُم   إِن وَالر سُولِ  اللّهِ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَي  مِ  بِاللّهِ  تُؤ  سَنُ  خَي رٌ  ذَلِكَ  الآخِرِ  وَال يَو   تأَ وِيلًا{ وَأَح 
 مناظرة ةالمسأل في يتناظرون -الله رحمه- تيمية ابن الدين تقي الشيخ يقول كما- فكانوا، [59 :النساء]

 كلما كان ولو" :الإسلام شيخ يقول ،الدين وأخوة ،والمحبة بينهم الألفة وتبقى ة،ومناصح ومذاكرة مشاورة
 .(7)"أخوة ولا عصمة المسلمين بين يبق   لم تهاجرا شيء في نمسلما اختلف

 المسائل في الخطأ يعم وذلك ،خطأها الأمة لهذه غفر قد الله أن أقرر إني" :يقول -الله رحمه- وكان
 أحد يشهد ولم ،المسائل هذه من كثير في يتنازعون السلف زال وما ،العملية والمسائل ،القولية الخبرية
 .(8)"معصية ولا بفسق ولا بكفر لا أحد على منهم

 تحسن كنت إن ،فلان حتجري أو ،فلان تزكية بسبب وينقسموا ،يتفرقوا أن الاستعداد أتم على اليوم والناس
ذا ،وكريهة عظيمة بكل رمىوت   ،اوعدو   ومخالفا   خصما   تكون أن كنفيم بفلان الظن  في يتوافقن نتك وا 
 والجماعة السنة أهل عليه كان ما خلاف على ذلكو  ،يجوز ولا أبدا   يكون لا فهذا ذاك أو هذا على الحكم

 .وأرضاهم عنهم تعالى الله رضي-
 عليه الله صلى- امحمد   نبيه بعث -وتعالى تبارك- الله أن كما ،للناس الناس خير أنهم الثالثة: الخاصية

 ،لهم والرحمة ،الناس إلى بالإحسان أرسله فكذلك ،والبراهين والهدى بالعلم أرسله ،للعالمين رحمة -وسلم
 * فَآوَى يَتِيمًا يَجِد كَ  }ألََم   :عليه يمتن -وجل عز- والله ،واحتماله أذاهم على وبالصبر ،عوض بلا

نَى{ عَائِلًا  وَوَجَدَكَ  * فَهَدَى ضَالً  وَوَجَدَكَ   .[8 - 6 ى:الضح] فَأَغ 
{ فَلَا  ال يَتِيمَ  فَأَم ا} :قال ثم ،منن ثلاث له ذكر { فَلَا  الس ائِلَ  }وَأَم ا يتيما   كنت ،[9:الضحى] تَق هَر   تَن هَر 

 وَأَم ا} ،بالمال والمواساة المعونة يطلب الذي والسائل ،والهداية العلم عن يسأل الذي السائل [10:الضحى]
{ رَبِّكَ  بِنِع مَةِ    .[11:الضحى] فَحَدِّث 

 يوم إلى أتباعه سبيل هذاو  ،الأمور بهذه -وسلم عليه الله صلى- نبيه أمر -وجل عز- الله أن :فالحاصل
رِجَت   أُم ة   خَي رَ  }كُنتُم   :بقوله الأمة هذه -وجل عز- الله وصف ولهذا ،القيامة  [110:عمران آل] لِلن اسِ{ أُخ 

 ،أعناقهم في السلاسل في بهم تأتون ،للناس الناس خير" :-عنه تعالى الله رضي- هريرة أبو قال وقد
 .(9)"الإسلام في يدخلوا حتى
 الحمد" :-الله رحمه- أحمد الإمام قال كما ،وصلاحهم خلقال لمنفعة وأموالهم أنفسهم يبذلون يجاهدون فهم
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رِجَت  لِلن اسِ{أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  -9  (.4557، برقم )[110]آل عمران: }كُن تُم  خَي رَ أُم ة  أُخ 



 ويصبرون ،الهدى إلى ضل من يدعون ،العلم أهل من بقايا الرسل من ترةف زمان كل في جعل الذي لله
 قد لإبليس قتيل من فكم ،العمى أهل الله بنور رونويبص   ،الموتى الله بكتاب يحيون ،الأذى على منهم

 .(10)"عليهم الناس أثر وأقبح ،الناس على أثرهم أحسن فما ،وههد قد تائه ضال من وكم ،حيوهأ
 ،-وسلم عليه الله صلى- رسوله وسنة الله كتاب من سلوكياتهم جميع في رونصدي أنهم :ةالرابعة يالخاص

 فلسفات من ذلك يتلقون ولا ،بعضهم -الشديد للأسف- يقول كما ،الأمريكية التربية من ذلك يتلقون لا
نما ،المستقيم الله صراط عن ضلوا الذين الفلاسفة  الله صلى- نبيه وسنة الله كتاب من ذلك يأخذون وا 

 والشكر ،البلاء عند بالصبر فيأمرون ،عنه الله نهى عما وينهون ،به الله أمر بما فيأمرون ،-وسلم عليه
 قوله معنى ويعتقدون ،الأعمال ومحاسن ،الأخلاق مكارم إلى ويدعون ،القضاء بمر والرضا ،الرخاء عند
 .(11)((خلقا   أحسنهم إيمانا   المؤمنين أكمل)) :-وسلم عليه الله صلى-

 وصلة ،الوالدين ببر ويأمرون ،ظلمك عمن ووتعف ،حرمك من وتعطي ،قطعك من تصل أن إلى ويندبون
 ويأمرون ،والبغي والخيلاء الفخر عن وينهون ،والمساكين اليتامى إلى والإحسان ،الجوار وحسن ،الأرحام
 العبد اهتداء قدر وعلى ،والسنة للكتاب ونمتبع كله ذلك في وهم ،المروءات وتكميل ،الأخلاق بمعالي
 بهذه يتعلق مما القضايا وهذه ،الكمالات من ليحص   ما قدر على -وسلم عليه الله صلى- النبي بهدي

مع : "يقول، فاعتقاده في الإسماعيلي بكر أبو مالإما ذكر كما ،عقائدهم في يذكرونها كانوا التي الأخلاق
والأمر بالمعروف والنهي ، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس، والسعي في عمل الخير، لزوم الجماعة
، والعقوبة من بعد البيانثم الإنكار ، والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، عن المنكر

قامة العذر بينهم ومنهم  .العقيدة كتب من كتاب في هذا ،(12)"وا 
 ،لغ  والد   والخيانة والعجب والتكبر والفخر والآثام البدعة مجانبة ويرون" :آخر موضع في أيضا   ويقول

ويرون تعلم العلم، وطلبه من " :قال أن إلى ،"الغيبة وترك ،الأذى كف ويرون" الوشاية يعني "والسعاية
، وجمعها -صلى الله عليه وسلم-مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه، وتفسيره، وسماع سنن الرسول 

 .(13)"وأرضاهم عنهم تعالى الله رضي- والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابه
 تلقيا   الدين يتلقى أو ،الإنسان نفس إليه تميل قد لجوانبا من جانب أو جزئية على يقتصر لا دينفال

 .وصورها أنواعها بجميع والعبادات الأعمال وهو ،العقائد وهو الأخلاق هو الدين بل ،قاصرا  

                                 
 (.6الرد على الزنادقة والجهمية، لابن حنبل، ص: ) -10
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وأحمد في المسند، برقم ، (1162، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، برقم )-صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
وهو ابن -(، وقال محققوه: "حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو 7402)

ا، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، ، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقرون  -يثيعلقمة بن وقاص الل
 (.1230والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده"، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم )

 (.79اعتقاد أئمة أهل الحديث، ص: ) -12
 (.7، ص: )المصدر السابق -13 



 تبارك- الله قال كما ،للأمة والنصح ،المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر أهل هم :ةالخامسالخاصية 
رِجَت   أُم ة   خَي رَ  }كُنتُم   :-وتعالى نَ  بِال مَع رُوفِ  تأَ مُرُونَ  لِلن اسِ  أُخ  مِنُونَ  ال مُنكَرِ  عَنِ  وَتَن هَو   آل] بِاللّهِ{ وَتُؤ 
 الله صلى- النبي قول معنى ويعتقدون ،للأمة بالنصيحة ويدينون ،الدعوة هم   يحملون فهم ،[110:عمران
  .(14)(بعضا ( بعضه يشد كالبنيان للمؤمن )المؤمن) :-وسلم عليه

 الجسد كمثل وتعاطفهم ،وتراحمهم ،توادهم في المؤمنين )مثل) :-وسلم عليه الله صلى- بقوله ويدينون
 أو قصر قد واحدا   رأوا إذاف ،(15)(والحمى( بالسهر الجسد سائر له عىتدا عضو منه اشتكى إذا الواحد
 شلوهوانت ونصحوه ونهوه فأمروه إليه بادروا المحرمات من شيئا   فعل أو ،-وجل عز- الله أمر ترك أو أخطأ
 عز- الله معصية من فيه وقعوا فيما وقعوا قد الذين بهؤلاء يشمتون ولا ،به وقع الذي التقصير هذا من
نما ،ذلك ونحو ،-وجل  .مبه ويرفقون ينصحونهم وا 

 بما الناس يمتحنون ولا ،الدين أساس على ويعادون فيوالون ،وحده للحق همءولا أن :ةالسادسة يالخاص
 ،ومعروف وهدى حق من الطائفة عند وأ الإنسان عند ما إلى ينظرون فهم ،-وجل عز- الله من ليس
 الشيخ قال كما؛ سلطان من بها -وجل عز- الله أنزل ما التي والألقاب والجاهليات العصبيات عن بعيدا  
 والمعاداة لاةاوالمو  والبغض والحب والذم الحمد يعلق أن لأحد ليس" :-الله رحمه- تيمية ابن الدين تقي
 :يقول أن إلى ،"والطرائق والمذاهب والمدائن بائلالق أسماء :مثل ،ذلك بها الله علق التي الأسماء بغير

 اكافر   كان ومن ،كان صنف أي من موالاته وجبت مؤمنا   كان فمن" ،(16)"يفالتعر  به يراد مما ذلك ونحو"
 ،إيمانه بحسب الموالاة من عطيأ   ورفج وفيه إيمان فيه كان ومن ،كان صنف أي من معاداته وجبت
 ،ورسوله الله أخره من ويؤخرون ،ورسوله الله قدمه من يقدمون فهم ،(17)"هفجور  بحسب البغض ومن

 إذا أخطأ من ويعذرون ،واحدة يد وهم ،ورسوله الله أبغضه من ويبغضون ،ورسوله الله أحبه من ويحبون
 .سيأتي كما ،(18)مجال فيه للعذر ذلك كان
 لرجلا في اجتمع إذا" :يقول ،عنده الوقوف ينبغي متين له كلام في -الله رحمه- تيمية ابن شيخال يقول
 من فيه ما بقدر والثواب ةالموالا من استحق، وبدعة وسنة، ومعصية وطاعة، وفجور وشر خير الواحد
 موجبات الواحد الشخص في فيجتمع ،الشر من فيه ما بحسب والعقاب المعاداة من واستحق ،الخير
 يكفيه ما المال بيت من ويعطى ،لسرقته يده تقطع الفقير كاللص ذاوه هذا من له فيجتمع ،والإهانة الإكرام
 .(19)"لحاجته
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 ،المسلمين لكل الخير ويحبون ،الكلمة واجتماع القلوب تأليف على يعملون أنهم :ةسابعة اليالخاص
لِحُوا   اللّهَ  فَات قُوا  } :يقول -وجل عز- والله ،المخطئ وخطأ ،المسيء إساءة عن ويتجاوزون ،ويعفون  وَأَص 

{ ذَاتَ  ثارة ،والوحشة والنزاع الشقاق إلى يؤدي أمر فكل [1:الأنفال] بِي نِكُم   ،يدفعونه فهم غائنالض وا 
 ،والسنة الكتاب على ،الصحيحة الأصول على الوحدة على الحرص كل ويحرصون ،منه ويتباعدون

 فهم ،-عنهم تعالى الله رضي- السلف منهج من واضح وهذا ،والتفرق الفرقة وينبذون ،الاعتقاد وصحة
 اتني  بب   يشتغلون ولا ،ذلك على الناس ويجمعون ،غيرهم وأعمال أعمالهم على والسنة الكتاب مونحك  ي  

 بعض إلى اكتبه التي رسالته في الإسلام شيخ يقول ،تصلح ولا وتفسد تفرق أن شأنها من التي ريقالط
 ،القلوب تأليف: الدين جماع من هي التي العظيمة دالقواع من تعلمون" :يقول حبس بعدما أصحابه
 أهل مه عنه الخارجين أن كما الجماعة أهل هم الأصل هذا وأهل، البين ذات وصلاح ،الكلمة واجتماع
 .(20)"الفرقة
 ومعه ومن سفيان أبو جاء ولما ،ذلك على وصبرا   مبادئهم على باتا  ث الناس أعظم أنهم :ةالثامنة يالخاص

 دخل أن بعد لدينه سخطة منهم أحد يرجع هل" :سألهم مما كان ،المعروفة السؤالات وسألهم ،هرقل إلى
 .(21)"لا :سفيان أبو له فقال فيه؟

 .وسلم عليه الله صلى- الرسول به جاء ما صحة على وبغيره بهذا استدل أنه :فالحاصل
 صالح   ولا ،علمائهم من" :-الله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ يقول كما أحد   علمي   لا والحديث السنة فأهل
ن ،ذلك على صبرا   الناس أعظم هم بل ،واعتقاده قوله عن قط رجع عامتهم من  ،المحن بألوان حنواامت   وا 
 كأهل المتقدمين من ءالأنبيا تباعأو  ،-والسلام الصلاة عليهم- الأنبياء حال هذهو  ،الفتن بأنواع تنواوف  

 من وغيرهم ،والتابعين الصحابة من -عنهم تعالى الله رضي- الأمة هذه وكسلف ،ونحوهم ،الأخدود
 .(22)"بلاء الأمر هذا في يصبه لم أحدا   تغبطوا لا" :يقول -الله رحمه- مالك كان حتى ،الأئمة
 الأهواء أهل يتقلب كما يتقلبون لا فهم ،حق بأنه وانقأيو  وعلموا نعواتاق قد نهملأ ؛جالمنه على ثابتون فهم
 العزيز عبد بن عمر قال اولهذ، ومذهب ورأي ودين نحلة على يوم كل في فهو ،وغيرهم ،الكلام أهل من
 .(23)"التنقل أكثر للخصومات غرضا   دينه جعل من" :-الله رحمه-
 الله صلى- محمد على جبريل به نزل ما تركنا رجل من أجدل رجل جاءنا كلما" :مالك الإمام قال وقد
 .(24)"لجدله -وسلم عليه
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 وأخبرك ،وأحاجك ،به أكلمك شيئا   مني اسمع :له وقال -سابقا   أشرنا كما- يناظره أن وأراد رجل تبعه ولما
 قال ،نتبعه :قال ،فغلبنا فكلمنا آخر رجل جاء فإن :قال ،اتبعتني غلبتك إن :قال ؟غلبتني فإن :قال ؟رأيي
 وأراك ،واحد بدين -وسلم عليه الله صلى- امحمد   -وجل عز- الله بعث ،الله عبد يا :-الله رحمه- مالك
 .(25)دين إلى دين من تنتقل
 رفع   ولهذا، "التنقل أكثر للخصومات غرضا   نهدي جعل من" :العزيز عبد بن عمر كلام ينقل الكم الإمام

 والتنقل. والتلون التقلب كثرة البدع أهل نع
 مذهب إلى سنةال أهل مذهب من تحول أنه وعلمائهم أئمتهم من منهم واحد عن يحفظ فلا السنة هلأ أما
 .المبدأ على الثبات ،ثابتون فهم ،معلوم هو كما ،البدع أهل مذاهب من

 :-وتعالى تبارك- الله لقول امتثالا   ،والصديق العدو مع والإنصاف العدل يلتزمون أنهم :ةالتاسعة يالخاص
 .[135 :النساء] تَع دِلُوا { أَن ال هَوَى تَت بِعُوا   فَلاَ }

رِمَن كُم   وَلَ } :لقوله وامتثالا   م   شَنَآنُ  يَج  دِلُوا   تَع دِلُوا   أَل   عَلَى قَو   .[8 :المائدة] لِلت ق وَى{ أَق رَبُ  هُوَ  اع 
ذَا} دِلُوا   قُل تُم   وَاِ  بَى{ ذَا كَانَ  وَلَو   فَاع   وسيرتهم مكلامه في ظاهر أعدائهم مع العدل لتزاماف ،[152 :الأنعام] قُر 

 ليس بما يرمونهم ولا ،فيهم الحق قول عن الضلال من خصومهم ندع يجدونه ما يعميهم فلا ،وأخبارهم
 من شيء في خالفهم من كل يرمون الذين الأهواء أهل منهج بخلاف وهذا ،والقبائح الباطل من فيهم

 غاية يعظمونه كانوا أنهم مع ،قبيح بكل ورموه عرضه في اتهموه الربم بل ،والتهم بالشنائع مقالاتهم
- سلام بن الله عبد إسلام خبر في كما؛ اليهود صفات من صفة هذه ،كبرائهم من أنه ويرون ،التعظيم
 أنه -وسلم عليه الله صلى-النبي أخبرهم فلما ،"خيرنا وابن خيرنا إنه" :عنه قالوا -عنه تعالى الله رضي
 . (26)"شرنا وابن شرنا :قالوا، أسلم

 منهم فالناس ،الناس بين ويفرقون ،والعدو والصديق ،والبعيد القريب مع ينصفون السنة أهل أن: فالحاصل
نماو  ،أبدا   يوالونهم ولا ،يحبونهم لا فهؤلاء كفارال  وعصيان بدع أهل ومنهم ،جهاده حق الله في يجاهدونهم ا 

 البدع من عندهم ما ردوي   ،ذلك المقام اقتضى إذا ومعروف حق من عندهم بما حمدوني   فهؤلاء
 كان بدعته إلى داعيا   كان ومن ،عنها يسكتون ولا ،أمرها السنة أهل ويبين ،والضلالات والانحرافات

 .حاله بحسب معه الموقف
 ،منهم ويقبلونه ،فيه هؤلاء يوافقون فإنهم طائفة مع حق كل أن -عنهم تعالى الله رضي- إنصافهم ومن

 لأنه ؛والسنة الكتاب في جاء الذي الحق يرد أن والبغضاء داوةالع تحمله من الناس من ،باطلهم ويردون
 الله كتاب من آية له سيقت من البدع أهل من جدو   بل ،به غلتاش أو ،به رفع   أو ،قاله الذي هذا يبغض

 الذين هؤلاء من اكثير   يسمع لأنه ؛!الحد هذا إلى ،ةوهابي آية هذه :قال ثم ،وأعرض ستنكفاف -وجل عز-
 :-الله رحمه- القيم ابن الحافظ يقول ،-وجل عز- الله كلام فرد ،الآية هذه يرددون ىر الف   بهذه يلمزهم
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 الطوائف حق ع  جم   بهمفمذه ،باطلهم من براء وهم ،فيه يوافقونهم فهم الطوائف من طائفة مع حق فكل"
 ،الطوائف من طائفة كل باطل ونفي ،الوجه ذلك من أهله وموالاة ،ونصره ،به والقول ،بعض إلى بعضه
 ولا ،طلاقالإ على منهم فئة إلى يتحيزون لا الطوائف بين حكام فهم ،الوجه هذا من أهله ومعاداة وكره

 فيهم يقولون بل ،فيهم يعدلوا ألا على ويكفرونهم ميعادونه قوم نآشن يحملهم ولا ،بباطل باطلا   يردون
 .(27)"بالعدل مقالاتهم في ويحكمون ،الحق
 تيمية ابن الدين تقي الإسلام شيخ يقول كما ،فيه أخطأ خطأ أو ،هفوة أو ،بزلة لمالعا يهدرون لا أنهم كما
 يخلو لا لأنه ؛(28)"الو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيب  " :-الله رحمه-

 بن سعيد قال كما ولكن ،يزل وأن يخطئ أن الإنسان شأن من ،فضله كان مهما وأخطاء عيوب من انإنس
 من الناس من ولكن ،ولابد عيب وفيه إلا سلطان ذي ولا عالم ولا شريف من ليس" :-الله رحمه- المسيب

 .(29)"لفضله نقصه هبو   نقصه من أكثر فضله كان من ،عيوبه تذكر لا
ذا ،المساوئ تذكر لم مساوئه على لرجال محاسن غلبت إذا" :يقول -الله رحمه- المبارك وابن  غلبت وا 

 .(30)"المحاسن تذكر لم المحاسن على ئالمساو 
 الأمور بعض في أخطأ طاعة في مجتهد كل جعل ومن" :-الله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ ويقول
 .(31)"مبتدع ضال مخطئ فهو ممقوتا   معيبا   مذموما  
 قدم الإسلام في له الذي الجليل الرجل أن قطعا   يعلم والواقع بالشرع علم هل ومن" :القيم ابن تلميذه ويقول
 بل ،معذور فيها وهو ،والزلة الهفوة منه تكون قد بمكان وأهله الإسلام من وهو ،حسنة وآثار ،صالح

مامتهو  مكانته تهدر أن يجوز ولا ،فيها تبعي   أن يجوز فلا ،لاجتهاده مأجورو   قلوب من ومنزلته ا 
  .(32)"المسلمين

 لا ورسوله لله ونصحهم وعلمهم فضلهم وأن" :المسلمين أئمة فضل عن حدثا  مت آخر موضع في ويقول
- الرسول به جاء ما فيها عليهم خفي التي المسائل من فتاويهم في وقع وما ،قالوه ما كل قبول يوجب
 ،وتنقصهم ،جملة أقوالهم راحاط   يوجب لا ،خلافها في والحق ،علمهم بمبلغ فقالوا ،-وسلم عليه الله صلى

 بهم نسلك ولا ،عصمن   ولا مث  ؤ ن   فلا ،بينهما السبيل صدوق ،القسط عن جائران طرفان فهذان ،هميف والوقيعة
  .(33)"الشيخين" في مسلكهم ولا"، علي" في الرافضة مسلك
 وعلمهم إمامتهم في يقدح لا مما ،يسيرة مسائل في غلطوا الأئمة أكثر أن :-الله رحمه- رجب ابن ويذكر
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 ونصرهم ،مقاصدهم وحسن ،صوابهم وكثرة ،محاسنهم في ذلك مرغان لقد" :يقولفكان ماذا؟ ، وعملهم
 يضر لا التي المسائل فضول في لاسيما ،مشكورا   ولا محمودا   ليس زلاتهم عن للتنقيب والانتصاب ،للدين
 .(34)"وبيانه همئخط كشف فيها ينفع ولا ،الخطأ فيها

 بمن الظن وأحسن ،وحالا عملا  و  علما   بنفسه الظن اءأس من الله رحم" :يقول آخر موضع في ويذكر
ن :يقول ،الدين أئمة على يهجم ولم ،كمالا   السلف ومن ،نقصا   نفسه من وعرف ،سلف  أبيت أنت وا 

 لنفسك تزداد لا نكإف ،ينالد أئمة عيوب عن والتفتيش ،المسلمين أئمة على الرد شغلك وصار ،لنصيحةا
 .(35)"قربا   لاإ الباطل ومن ،بعدا   لاإ الحق وعن ،احب   لاإ الأرض في العلو لطلب ولا ،جبا  ع   لاإ

 ،ذنوب أو ،هفوة له أو ،بدعة فيه دحأ كل ما ثم" :-الله رحمه- الذهبي يقول المديني ابن ترجمة وفي
 ذكرنا فائدة ولكن ،والخطأ االخطاي من معصوما   يكون أن الثقة شرط من ولا ،حديثه يوهن بما فيه قدحي  

 منهم أرجح غيرهم أن عرفي   أن علمهم سعة في يسيرة أوهام لهم أو بدعة أدنى فيهم الذين الثقات من اكثير  
 .(36)"والورع بالعدل الأشياء نفز   ،خالفهم أو عارضهم إذا وأوثق
 إلى ،"له اتقليد   بها ذالأخ ولا ،جهة من اعتمادها يصح لا العالم زلة نإ" :يقول -الله رحمه- يالشاطب وهذا
 من ينتقص ولا ،بها عليه شنعي   أن ولا ،التقصير إلى صاحبها نسبي   أن نبغيي لا أنه "كما يقول: أن

 .(37)"الدين في رتبته ضيتتق ما خلاف لهك هذا فإن، ات  بح   المخالفة على الإقدام فيه يعتقد أو ،أجلها
 جنب في تغمر أن ينبغي نادرة وله إلا العلماء رادأف من أحد وليس" :يقول الصنعاني المتأخرين ومن
 .(38)"وتجتنب فضله
 والدين بالعلم إليه يشار العظيم الرجل ترى قد" :-الله رحمه- زيد أبو بكر الشيخ يقول المعاصرين ومن
 أو هفوة منه يحصل مث ،الأمة سلف وجادة ،والسنة الإسلام أصول على التوحيد أبواب في القنطرة زف  وق  

 ملع   فلو بزلته يتبع ولا بهفوته يؤخذ كذلك داعية ولا عالم كل ما أنه هنا فلتعلم ،زلات أو ةزل أو هفوات
  .قط داعية معنا بقي لما ذلك
 من الناس حرمفي   ،به جرمي   ولا ،خطئه على هنب  ي  ، هورسل الله لأنبياء والعصمة ،عليه ومردود ادر  وكل  
 رحس  م   فيه له اجتهاد عن الصادر هئخط في خطئالم مجر   نوم   ،الخير من يديه على يحصل وما ،علمه
 .(39)"علمه من الناس حرمان وتبعة التجريم تبعة مرتين التبعة يحمل هوى حبصا فهو شرعا  
 له يغفر الله نإ: يقولون نهمإف وأخطأ جتهدا من كل أن :-عنهم تعالى الله رضي- نصافهمإ من وأيضا  
ليس كل من خالف في " :الإسلام شيخ قال كما ،مونهث  ؤ ي ولا ،الخطأ بهذا يجرمونه ولا ،وعيبه هزلتو  خطأه
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وقد لا ، يغفر الله خطأه مخطئا   فإن المنازع قد يكون مجتهدا  ، اشيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالك  
 ما يمحو الله به سيئاته، وقد يكون له من الحسنات، يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة

ذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية  وا 
 .(40)"فهذا أولى، وغير ذلك، والمغفور له

لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان " :يقولف، اءالأخط بعض في وقعوا الذين الشيوخ لبعض ويعتذر
ن وقع، صدق ا غفر كان ثابت   فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا، في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر وا 

 .(41)"ه الذي أخطأه بعد اجتهادهؤ لأحدهم خط
كله ا، وعمله ا، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيح  ا عظيم  قد يكون صد يق  ": أيضا   ويقول
 ،لهذا الله خلقهم وما ،اجتهادك كل على ئةابالم ئةام كنيوافقو  الناس أن بالضرورة ليس يعني ،(42)"سنة
  .والأحكام والأقوال والنظرات الاجتهادات في فيوافقوك عقولهم يلغوا أن أجل من أمرهم وما

 الاجتهادية المسائل بعض في الحكم في الاندفاع من بعضهمه في يقع ما -الله رحمه- الإسلام شيخ وذكر
 حرمه فيما واووقع ،خوانهمإ عرض واستحلوا ،المخالف ذموا ربمال أنهم يذكر، غيرهم مع فيها يختلفون التي
 هلأ أعراض في يفرى لسانه تجد ذلك ومع ،قواما   صواما   تجده قد الرجل أن مع ،عليهم -وجل عز- الله

 عليه يهون الإنسان أن العجب ومن" :-الله رحمه- القيم ابن قال كما ،والمعروف والخير والفضل العلم
 ،ذلك وغير ،المحرم النظر ومن ،الخمر وشرب ،والسرقة والزنا والظلم الحرام كلأ من والاحتراز التحفظ

 يفري ولسانه والظلم الفواحش عن يتورع رجل من ترى وكم :يقول ،هلسان حركة من التحفظ عليه ويصعب
  .(43)"يقول ما يبالي لا والأموات الأحياء أعراض في
لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة،  " :-رضي الله عنه- الخطاب بن عمر قال وقد

 .(44)"وكف عن أعراض الناس فهو الرجل
 ومثل ،والخوارج الروافض فيهم تكلم قد الأولين السابقين كبراء مثل كان إذا": -الله رحمه- الذهبي ويقول

 قيل ما يضره مل وفضله الرجل إمامة ثبتت إذا لكن ،؟الناس ألسنة من يسلم الذي فمن ،فيه تكلمي   الفضيل
نما ،فيه  .(45)"والورع بالعدل وزن   إلى مفتقر العلماء في الكلام وا 

 هي الله كلمة تكون أن يقصدون لا فهم غيرهم بخلاف ،المعاني هذه يلاحظون السنة أهل أن: فالمقصود
ن خالفهم من على يغضبون بل" :-الله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ يقول كما ،العليا  مجتهدا   كان وا 
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ن وافقهم عمن ويرضون ،-وجل عز- الله غضبي   لا معذورا    له ليس متاجرا   ،القصد ئسي جاهلا   كان وا 
 ،ورسوله الله يحمده لم من يحمدوا أن" إلى الإسلام شيخ يقول كما، هذا بهم فيفضي ،"قصد حسن ولا لمع

 الله صلى- ورسوله الله دين على لا أنفسهم أهواء على موالاتهم وتصير ،ورسوله الله يذمه لم من ويذموا
  .(46)"وسلم عليه

 عبد ابن الحافظ قال كما ة؛ببين لاإ والعيب قدحال فيه يقبل لم الفضلو  بالخير رفع   من أن: والمقصود
 فيه لتفتي   لم ،عنايته بالعلمو  ،ثقته نتوبا ،إمامته العلم في وثبتت ،عدالتهت صح من" :-الله رحمه- البر
 الغل من لبراءته قاله فيما تصديقه يوجب بما ،(47)"عادلة ببينة جرحه في ييأت أن لاإ أحد لقو  إلى

 .والمنافسة والعداوة والحسد
 هذا ،وخالفوه ذلك فارقوا من بعض حال إلى وانظر ،عليه نفسه يعرض أن للإنسان ينبغي كلام وهذا

قد اشتهر ، هميالفقيه صالح الن  : أدركت في أوائل أيام طلبي رجلا يقال له" :يقول -الله رحمه- الشوكاني
في بعض فرفع يديه ، اا جيد  فأدركها إدراك  ، اا قوي  طلب   علوم الاجتهاد ب  وطل  ، في الناس بالعلم والزهد

 اليوم :فقال، والإتقان له، ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في علم الفقه المشهورين بالتحقيق فيه، الصلوات
 .الرفع يرون لا وهم الصلاة في يهيد رفع أنه أجل من ،(48)"ارتد الفقيه صالح

 عليها يتربى انك التي التربية هذه فارقوا الذين العلم طلاب بعض جهالات -الله رحمه- الشوكاني وذكر
 يقول كما؛ والنصارى لليهود عداوتهم من أشد عداوة عادوه المذاهب أحد خالفهم فإذا، والجماعة السنة أهل

 أذهان في وأوقعوا ،الإسلام دين غير دين وعلى ،أخرى ةشريع على أنه وظنوا" :-الله رحمه- الشوكاني
 شبيه هو الذي الشنيع الصنيع هذا فانظر" :يقول -عنه الله رضي- لعلي   مبغض يأ ،"ناصبي نهأ العوام
 .(49)"الصبيان بلعب
 في مفضولينال بعض الدين جوانب ببعض يقوم قد بأنه يقولون أنهم: والجماعة السنة أهل نصافإ من بل

 كان ذا"إ :يقول -الله رحمه- تيمية ابن الإسلام شيخ يقول كما ،الأوقات أو والأمكنة النواحي بعض
 ظاهرا   يكون وأن الله بأمر قائما   يكون أن يمنع لم الأحوال بعض في مرجوحا   -الطائفة أو- الشخص
 .(50)"وسلم عليه الله صلى- ورسوله الله طاعة عن الله أمرب بالقيام
 وقد، عنده حسنة وكل فضيلة كل نهجر نناإف ،الناس من أحدا   أبغضنا إذا حالنا إلى نظراو  هذا إلى انظر
 .وألفاظها بحروفها الأئمة هؤلاء كلام من والعدل نصافالإ في النصوص هذه أورد أن أحببت

 .وأرضاهم عنهم تعالى الله رضي- والجماعة السنة أهل خصائص هي هذهف
 ذكرنا كما أصول لهم هؤلاء يكون أن إما :أحوال علىهم  الخصائص هذه عن الخارجون ،لهم ونوالمخالف
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- والرسل الأنبياء غير البشر لبعض العصمة يعتقد الذي أو ،النقل على ويقدمه ،مثلا   العقل مديعت كالذي
 الذين موه أخرى وطائفة ،ذلك نحو أو ،الرؤى أو ،الصوفي الكشف أصحاب أو ،-والسلام الصلاة عليهم

 ممن هؤلاء نم وكثير ا،أبعاده يدركونلا  لربما قضايا في نيتكلمو  فصاروا ،الفلسفات ببعض عليهم بسل  
 .ومنحرفة ،مغلوطة مفاهيم من أولئك عند بما وتأثروا ،الغرب بلاد في درسوا

- السلف من الأئمة هؤلاء ونمويعظ ،ويقررونها الأصول هذه على وافقوني الذين هم: الثالثة والطائفة
 من حسنا   قريرا  ت عتقادالا قضايا ويقررون النظرية لناحيةا من كلامهم ويتلقون ،-عنهم تعالى الله رضي
 من فمنهم ،الأسباب من سبب لأي أو لهوى ذلك يفارقون ليةمالع الناحية من ولكنهم ،النظرية الناحية
 .والغرائب والشناعات والعظائم قاتوالمفار  ،بالعجائب فيأتي ،الشهرة يطلب
 ومخالفة رد لىع -ذلك لغير أو ،حسدا  - يحبهم لا لقوم أو لطائفة نآوالشن البغض يحمله من هؤلاء ومن
ذا ،والغرائب بالعجائب فيأتي ،عليه هم ما  فستعرف يبغضهم من حال إلى انظرف موقفه تعرف أن أردت وا 
 ،شيء النظرية الناحية من تقرر لتيا فالقضايا ،انحراف هذا أن شكولا ،الآخر الطرف في مباشرة أنه

 .آخر شيء بها يعمل التي أو ليةمالع الناحية من تقرر التي ياوالقضا
 ليةمالع الناحية من كنهول ،القضايا هذه يقرر النظرية الناحيةمن  هو ،العالمية إلى يتطلع من ومنهم
 يكون أن يريد فهو ،مشاربهم اختلاف على العالم يخاطب زعمه في فهو ،العالمية إلى يتطلع ،يخالفها
 اءوالأهو  الملل جميع من ،الصوفية من ،العقلانيين من ،والمعتزلة الرافضة من الطوائف سائر عند مقبولا  
 اءالإرض محاولة من شيء فيه بكلام يتكلم فهو ،ممشاعره يجرح وأن ،يغضبهم أن يريد لا الكفار حتى

 هذا تجد ولذلك، والجماعة السنة أهل بميزان وعمله كلامه يضبط فلا ،الطوائف هذه لجميع والاستمالة
 ويجلس ،محافلهم وفي منتدياتهم وفي كنهمأما في والمبتدعة الضلال هؤلاء إلى يذهب لربما الإنسان
 بحالة غضاض ذلك في يجد ولا ،معهم صورتوي ،والخلان لأخدانا هؤلاء ويتخذ ،معهم ويتحدث ،معهم
 ،عليها ونشأ ،عليها وتربى ،درسها وقد ،هال روينظ  ، يقررها كان التي هيمالمفا خلاف على ،الأحوال من
نما ،ةضالمح السنة أهل أخاطب لا ،محددة فئة أخاطب ولا ،جميعا   مالعال   أخاطب أنا :يقول هو لكن  وا 

  .الجميع يستميل الخطاب هذا يكون أن فلابد مالعال   أخاطب
 بما يتكلم فهو مثلا   العامة إرضاء يريد كان إذا ،مرضاته يطلب من بحسب موقفه يكون من هؤلاء ومن

ذا ،العامة يرضي ذا ،صوفي إلى يتحول لربما التصوف لىإ يميلون بيئة في كان وا   تميل بيئة في كان وا 
ذا ،حىنالم هذا إلى ليمي فهو يعتزالالا العقلاني المنهج إلى  بين تفرق لا مثلا   السلطة بيئة   في كان وا 

 ،خوانهإ بأنهم النصارى عن يتكلم وفه ،ذلك ونحو ،المواطنين من جميعا   هؤلاء وأن ،والمسلمين النصارى
نما ،النصارى مع مشكلة ولا ،انبين داوةع لا وأنه  عز- بالله الإيمان في نجتمع نحن ،الأخوة تجمعنا وا 
  .بحسبه كل وهكذا ،هذا مثل وكلاما   ،خوانناإ نم والنصارى -وجل
 وأن ،النظرية الناحية من والجماعة السنة أهل طريق معرفة على الحرص كل يحرص أن ينبغي فالعبد

 عز- الله أمر ما ببعض القيام عن يعجزقد  أو يستطيع لا وقد ،العملية الناحية من ذلك على ربىيت
 وأن ،الناس على سلب  ي وأن ،بالباطل يتكلم أن يسعه لا ولكن ،تالسكو  فيسعه ،لآخر أو لسبب -وجل



- الله عند ما أراد لمن الأحوال من بحال وغسي ولا يجوز لا فهذا ،ومذهب بلون مرة كل في فهو ،يتلون
عَهَا{ إِل   نَف سًا اللّهُ  يُكَلِّفُ  }لَ  :ذكرنا كماو  ،-وتعالى تبارك  هذه مثل تقرير لىإ بحاجة نحن ،[28 :البقرة] وُس 

 وفي، الصيفية المراكز في تقام التي الأنشطة وفي ،ومنتدياتنا دروسنا وفي ،مجالسنا في، كثيرا   القضايا
 .والتضليل التلبيس كثر قد لأنه ؛وتكرر الموضوعات هذه تقرر ،غيرها
 ينتقص الذي وهو ،الأيام هذه مثل في يحارب الذي هو والجماعة السنة أهل منهج هو الذي المنهج وهذا
ن ،الشعواء الحرب عليه وتشن  أن فينبغي ،يحاربونه الذين هؤلاء منها ينطلق التي المنطلقات تلفتاخ وا 
 عليه الله صلى- الرسولبه  جاء مما عرفه الذي الحق وعلى، -وجل عز- الله أمر على العبد يثبت
 ربه يسأل وأن ،القضايا هذه مثل في إخوانه مع كرويتذا ،غيره يعلمه وأن ،عنه يزيغ لان أو ، -وسلم

 .دائما   التثبيت
 .وصحبه آله وعلى ،محمد نبينا على الله وصلىأعلم،  والله

 


